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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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المدينة الرياضية بصفاقس

ملعب المهيري لم يعد مؤهلا  قاريا وصعوبات 
◄24مالية وراء تأجيل المشروع

استفحلت تزامنا مع موجات البرد في تونس:

أزمة نقص قوارير الغاز المنزلي 
◄4في طريقها الى الحل

تحت مجهر "تحت مجهر "24/2424/24" : " : 

 التجارة الموازية التجارة الموازية
أي حلول أي حلول 

لمقاومة هذه لمقاومة هذه 
الافة في عام الافة في عام 

20252025؟؟

في اطار تفعيل الثورة التشريعية

قـــــــــريبا 
تعديل مجلات 

الشغل و 
الصرف والمياه 

على طاولة 
البرلمان

6◄

أمام تمادي إسرائيل في ابادتها لاهالي غزة

الصمت العالمي عن وحشية الكيان 
المحتل جريمة لا تغتفر

مع اقتراب توليه مهامه رسميا

التحديات الخمسة الكبرى التي تواجه 
ترامب في الشرق الأوسط
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.
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·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟
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هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

في ضرورة تحقيق الأمن الطاقي
مع الاقتراب من منتصف فصل الشــتاء، تطفو من جديد أزمة نقص قوارير الغاز المنزلي على الســطح، لتعيد معها مشــهدا يتكرر سنويا، مثيراً مشاعر الإحباط 

والاستياء لدى التونسيين، فقوارير الغاز المنزلي التي يعتمد عليها المواطنون للتدفئة والطبخ، أصبحت في كل شتاء عنواناً لمعاناة متجددة.
وبحسب تصريحات  لرئيس الغرفة الوطنية لموزّعي قوارير الغاز محمد منيف فإن النقص الكبير الحاصل في التزود بالغاز المسال و الموزع في قوارير يعود إلى تأخّر 
وصول شــحنة مكوّنة من 5 آلاف قارورة، ظلّت باخرتها عالقة في ميناء بنزرت لمدة 5 أيام قبل ان تتمكن من ان ترسو اثر تحسن العوامل الجوية في البلاد في الأسبوع 

الماضي.
وتعكس الأزمة التي تعيشها تونس اليوم في قطاع قوارير الغاز نقص الاستعداد الكافي لمواجهة الطلب المتزايد في فصل الشتاء، فبمجرد  تأخير بسيط في وصول شحنة 
من الغاز لبضعة أيام انفجرت  أزمة حقيقية تفاقمت معها معاناة العائلات التونسية، التي وجدت نفسها عاجزة عن توفير الدفء والراحة في مواجهة البرد القارس.
ورغم التحذيرات التي يطلقها خبراء ومختصون سنويا بشأن ضرورة الاستعداد لفترة ذروة الاستهلاك، غير أن غياب التخطيط طويل المدى والمخزون الاستراتيجي 

في مراكز التعبئة الرئيسية مثل رادس، قابس، وبنزرت يكشف عن تقصير هيكلي في إدارة مادة تعُد من ضروريات الحياة اليومية.
وقد لا تكون هذه الأزمة مجرد حادثة ظرفية، بل هي مؤشر لمشهد أوسع يتعلق بالأمن الطاقي في بلادنا، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع العجز الطاقي بنسبة 
%17 في نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع تراجع نســبة الاســتقلالية الطاقية إلى %41 بعد أن كانت %49. كما أن إنتاج الغاز الطبيعي 

سجل انخفاضًا بأكثر من %25، مما زاد من هشاشة المنظومة الطاقية في بلادنا.
و تبرز هذه المؤشرات الواقع الصعب الذي تعيشــه البلاد و الذي يفرض ضرورة وجود اســتراتيجية لتحقيق الانتقال الطاقي لضمان استقرار البلاد وحماية رفاه 

المواطن.
و لحل هذه الأزمة المتكررة، قد يتطلب الأمر تبني اســتراتيجية شــاملة ترتكز على تعزيز الطاقات البديلة والمتجددة، إذ يمثل الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح حلا ناجعا لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد.
وبفضل المناخ والإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها بلادنا، من الممكن ان تكون تونس  نموذجا رائاً في هذا المجال، شرط توفر إرادة سياســية واســتثمارات ذكية. 
إضافةً إلى ذلك، يحتاج قطاع المحروقات إلى مراجعة جذرية لتحسين عمليات الاستخراج والاستكشاف، خاصةً في مجال الغاز الطبيعي، مع العمل على مراجعة العقود 

والسياسات القائمة لزيادة الشفافية وتشجيع الإنتاج.
كما يبدو  أن إنشــاء مخزون اســتراتيجي يغطي فترات الذروة بات ضرورة لا غنى عنها لضمان استمرارية تزويد السوق المحلية بالغاز، بعيدا عن التأثر بالأزمات 

العالمية أو تأخر الشحنات.
كما  تحتاج بلادنا إلى تبني خارطة طريق واضحة تعُالج جذور المشكلة بدل الاكتفاء بالحلول المؤقتة، وفي مقدمتها، ضرورة تحسين النجاعة الطاقية من خلال تقليل 
الهدر وتشــجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تساهم في خفض استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة منها، كما أن التعاون الإقليمي والدولي يعُدُّ ركيزة أساسية، إذ 
يمكن لتونس تأمين شراكات مع دول الجوار لضمان إمدادات مستقرة من الطاقة بتكاليف معقولة. إضافةً إلى ذلك، يمثل تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في مشاريع 

الطاقة البديلة خطوة إستراتيجية لتحقيق استقلالية أكبر عن الواردات الطاقية.
ولا شــك  في أن أزمة الغاز هي أزمة أعمق ، وهي أزمة في الإدارة والتخطيط، ومعها لا يمكن الاكتفاء باطلاق وعود بانفراج قريب، بل لابد من اطلاق خطوات عملية 
وجادة لضمان عدم تكرار هذه المشكلات التي تثقل كاهل المواطن، فمن غير المعقول أن يتحول الحصول على قارورة غاز منزلي، في ظل موجة البرد القاسية، إلى معضلة 
تضُاف إلى قائمة طويلة من المشاكل اليومية التي تواجه المواطن في حياته حيث ان الوضع يستدعي حلولاً شاملة تعكس إدراكاً حقيقياً لخطورة الأزمة وحاجة الناس 

إلى معالجات جذرية تضمن لهم كرامة العيش.
و ختاما تبدو أزمة قوارير الغاز انها  ليست مجرد مسألة ظرفية، بل هي انعكاس لأزمة هيكلية تتطلب إرادة سياسية قوية لإيجاد حلول ناجعة يبدو ان الوقت قد 

حان لوضعها و لوضع  استراتيجيات طويلة المدى تعُيد الاستقرار لقطاع الطاقة وتجُنب تونس هذه الأزمات المتكررة.
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المخيم الشبابي العلمي بتوزر
50 مشاركا من 17 ولاية

نظم المركب الشبابي بتمغزة المخيم الشبابي العلمي لدراسة وحماية المحيط تحت شعار "الواحة 
فضاء بيئي متنوع" بمشاركة 50 شــابا من 17 ولاية تونسية قدموا إلى جهة توزر بهدف دراسة 

التغيرات المناخية في الوسط الواحي والصحراوية. 
وقد شمل المخيم مجموعة من الورشــات والفقرات المتنوعة والتي تهدف إلى تحسيس الشباب 
بأهميــة التغيرات المناخية وتأثيرها عــلى البيئة ، و كذلك إلى تطوير قدرات الشــباب ومهاراتهم 
لمساعدتهم لدخول مجال الأعمال خاصة في الاقتصاد الأخضر من خلال الأفكار التي قدمها الخبراء 

في الورشات والتي تفتح لهم مجالات الاستثمار في عدة أنشطة من بينها مخلفات النخيل.
و ابرزت ورشــة بعنوان "التغيرات المناخية: الأســباب والحلول"،  وورشــة لتحويل مخلفات 
النخيل "الســيق" "الكرناف"إمكانيات تثمين وتحويل جميع مخلفات الواحة،إضافة إلى ورشــة 
حول التحويل الغذائي لبعض منتجات الواحة كـ"الرب" والسكر وقهوة التمر وتنظيم حملة عمل 

تطوعي في تمغزة.
وقام الضيوف المشــاركون بالعديد مــن الزيارات الميدانية لعدة مواقع على غرار شــطّ الجريد 
والمحمية الطبيعيــة بدغومس ومنطقة عنق الجمل للتعرف على الخصائص الطبيعية الصحراوية 
من كثبان رمال ومناطق رطبة إضافة إلى زيارة مســتثمر شاب تخصّص في تربية الأسماك داخل 

الأحواض بمنطقة عين الكرمة وذلك بهدف إبراز التنوع البيولوجي للجهة.
محمد المبروك السلامي 

بعد الأمطار الأخيرة بزغوان
دعم للسدود 

وبحيرات الجهة 
بأكثر من 3 ملايين 

متر مكعب من 
المياه

محمد الدريدي 

تشــهد كافة مناطق ولاية زغــوان، منذ بداية 
الأسبوع المنقضي، هطول كميات من الأمطار بنسب 
متفاوتة ســاهمت في تطور نســبة امتلاء السدود 
إلى  ومكّنت  الجبلية،  والبحيرات  والســدود  الكبرى 
حدود نهاية الأسبوع، من توفير أكثر من 3 ملايين 
متر مكعــب، وفق مصدر مــن المندوبية الجهوية 

للفلاحة بزغوان.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأمطار التي استوعبها 
سد بئر مشارقة بلغت مليونا و200 ألف متر مكعب 
ارتفعــت بموجبها الكميات المخزنة بالســدّ إلى 7 
ملايين متر مكعب من إجمالي طاقة استيعاب تقدّر 
بـ41.6 مليون متر مكعّب، كما وفرت هذه الأمطار 
حوالي 500 ألف متر مكعب بســد الرمل ارتفع على 
إثرها المخــزون الحالي إلى 11 مليون متر مكعب من 

جملة 22 مليون متر مكعب.
وأضاف أن نسبة التعبئة بالسدود الجبلية بلغت 
في نفس الفترة حوالي 18 بالمائة حيث وفرت الأمطار 
500 ألف متر مكعب من المياه موزعة على 18 سدا، 
كما وفرت ما يفوق 900 ألف متر مكعب بالبحيرات 
الجبلية بالجهــة والبالغ عددها 115 بحيرة، تطوّر 
بموجبهاا مخزون المياه 1.8 مليون متر مكعب من 

جملة 4 ملايين كطاقة استيعاب قصوى.
وأشــار إلى إمكانية تطور نســبة امتلاء السدود 
والبحيرات خلال الســاعات القادمة بحكم تواصل 
المرتبطة  الأودية والمنحدرات  نزول الأمطار وسيلان 

بهذه المنشآت.

توزر 
فقرات تنشيطية 
في تظاهرة سحر 

المدينة
في آخــر أيام العطلة المدرســية نظمت المندوبية 
الجهوية للشؤون الثقافية تظاهرة "سحر المدينة" 
وسط مدينة توزر ،مع وجود عدد كبير من السياح 
التونســيين والأجانب، بهــدف التعريف بالموروث 

الثقــافي من فنون شــعبية وموســيقى صوفية 
ولوحات تشكيلية وصور فوتوغرافية.

وقــد انطلقــت التظاهــرة بكرنفــال للفرق 
الفلكلوريــة والصوفية جاب الطرقات الرئيســية 
و تنظيم معرضا للصور الفوتوغرافية وورشــات 
حية للفن التشــكيلي والخط العربي بمشاركة عدد 
من الفنانين التشــكيليين والخطاطين من الجهة . 
وللاطفال نصيب حيث قــدم نادي الأطفال المتنقل 
تنشــيطا صباحيا بإعداد ألعاب ومسابقات ومنح 

الجوائز للأطفال المتفوقين . 
محمد المبروك السلامي 

سوسة: 
متابعة تقدّم برامج النظافة 

وتحسين المشهد البيئي
محمد الدريدي 

خصّصت جلســة عمل انتظمت بمقر ولاية سوســة لمتابعة مخرجات جلسات سابقة 
اهتمت بواقع النظافة وجمالية المدن بمختلف بلديات الجهة، حيث تم الوقوف على مستوى 
تنفيذ برامج النظافة وتحسين المشهد البيئي بهدف تعزيز جودة الخدمات البيئية والمحافظة 

على جمالية المدن.
وتوجّه والي سوسة، ســفيان التنفوري، لدى إشرافه على الجلسة، بالشكر لكافة أعوان 
النظافة على مســاهمتهم في الحفاظ على جمالية المدن، معبّرا عن تقديره لمختلف الإدارات 

الجهوية المعنية التي انخرطت في تقديم يد العون والمساعدة للمصالح البلدية.
وذكر أنه كان دعا، خلال جلسة عمل انتظمت يوم 23 ديسمبر الماضي لبحث واقع النظافة 
وجمالية المدن، الكتاّب العامين للبلديات إلى بذل مزيد من الجهود في مجال النظافة والعناية 
بالبيئة، محدّدا أجلا بأســبوع واحد للمشرفين على مصالح النظافة بالبلديات حتى يرفعوا 

الاخلالات ويضطلعوا بمهامهم على أحسن وجه.
و أكد في هذا الســياق، أن المجهود المبذول من قبل مختلف بلديات الجهة طيلة الأســبوع 

المنقضي كشف سبل توظيف الموارد البشرية والمعدات بالكيفية المناسبة.
و أوصى الوالي المشرفين على مصالح النظافة بالبلديات بوضع روزنامة للتدخل في جميع 
النقاط السوداء، وبردع أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الخاصة الذين يساهمون في 
التلوث البيئي واحتلال الأرصفة والطرقات والاستحواذ على الملك العمومي، مؤكدا على أهمية 
مواصلــة بذل مجهود إضافي للعناية باحياء المدينة العتيقة، مع الحرص على منع الانتصاب 

الفوضوي بمنطقة باب الجبلي بسوسة المدينة وبجميع مدن الجهة.
كما شدّد على ضرورة مواصلة العناية بالمناطق الخضراء، وردع المخالفين الذين يعمدون 
الى الالقاء بفواضل البناء وفواضل الاجنة والتنســيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات 
القانونية المستوجبة.من جانبهم، اســتعرض ممثلو بلديات ولاية سوسة في بداية الجلسة 

مختلف المجهودات المبذولة خلال الأيام الأخيرة في مجال النظافة والعناية بالبيئة.

قبلي
قافلة خيرية إلى القصرين 

ببــادرة من فوج قبلي  للمنظمة الوطنية للمصائف والجــولات، تم تنظيم قافلة محملة 
بالمساعدات إلى عدد من مناطق ولاية القصرين لمساعدةالعائلات المعوزة على مجابهة موجة 

البرد الحالية. 
وتحمل هذه القافلة  اســم "قافلة الخير" تتضمن طرودا من المــواد الغذائية والملابس 

والحشايا والأسّرة.
وقد تم التنسيق مع جمعية "ارحم للتنمية والعمل بالقصرين" التي ستساهم في توجيه 

هذه المساعدات لمستحقيها.
محمد المبروك السلامي 
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ولايــات  عــدة  تشــهد 
ومعتمديــات في تونــس، هذه 
الفتــرة، نقصــا كبيــرا فــي التزود 
مــع  بالتزامــن  المنزلــي،  بالغــاز 
البــاد،  تعيشــها  بــرد  موجــة 
الأمــر الــذي أثــار تذمّــرا واســعا 
مــن المواطنيــن، وســط دعوات 
بالتدخــل  المختصــة  للســلطات 

لحل الأزمة.
ولايات  من  كل  في  المواطنون  وعاش 
وصفاقس  والقصرين  سليانة  بنزرت، 
الفترات  طيلة  بوزيد،  وسيدي  والكاف 
الأخيرة، صعوبات كبيرة عند الحصول 
الغاز، حيث شــوهدت  قواريــر  على 
طوابير أمام محطات التزويد والتوزيع، 
تنتظــر وصول بعض الشــحنات، أو 

تتدافع للظفر بقارورة غاز.
الغرفة  عــن  المســؤولون  ويقول 
الغاز، إن  الوطنيــة لموزعي قواريــر 
تأخر وصول البواخــر المحملة بالغاز 
إلى الموانئ التونســية بســبب ســوء 
الأحوال الجوية، تســبّب في اضطراب 
الســوق ونقص الإمدادات، خاصة أن 
هــذا الأمر تزامن مــع ارتفاع الطلب 
الغاز، بسبب برودة الطقس، كما  على 
توقعوا انفراج هذه الأزمة خلال الأيام 

القادمة.
كما تشهد مراكز تعبئة الغاز المنزلي 
في مختلف الولايات التونسية اكتظاظًا 
الشاحنات،  من  طويلة  وطوابير  كبيراً 
في ظل تواصــل نقص التزويد بقوارير 
الغاز المنزلي بالتزامن مع موجة البرد في 
تونس، وذلــك وفق ما صرح به رئيس 
الغرفة الوطنيــة لموزعي قوارير الغاز 
المنــزلي، محمد منيف، يــوم الأربعاء 
غرة جانفي2025  حيث أكد مراقبون 
موزعي قوارير الغاز المنزلي لا يتزودون 
بالكميات المطلوبة من مراكز التعبئة، 
مقــدّرًا أن النقص في التــزود يتراوح 
بــين 40 و50 بالمائة في بعض المناطق، 
مراكز  أمام  كبير  اكتظاظ  وجود  وأكد 

التعبئة في رادس وقابس وبنزرت.
في  المنزلي  الغاز  تعبئة  مراكز  وتشهد 
مختلف الولايات التونســية، اكتظاظًا 
الشاحنات،  من  طويلة  وطوابير  كبيراً 

في ظل تواصــل نقص التزويد بقوارير 
الغاز المنــزلي بالتزامن مع موجة البرد 

في تونس. 
البرد مــع تأخر  وتزامنــت موجة 
وصول شــحنة من الغــاز إلى ميناء 
بنزرت بســبب تقلبات جوية مؤخرًا، 

إلى أن
رســت، صباح الجمعــة 3 جانفي 
2025، بالرصيف البترولي لميناء المدينة 
التجاري، ســفينة قادمة من الجزائر 
الموجه  الغاز  بـ5300 طن من  محمّلة 

للاستعمال المنزلي.
وأوضح مدير مركــز شركة عجيل 
في  البرقــاوي،  صالح  ببنــزرت،  غاز 
تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، 
إنــه تم الــشروع في إفــراغ الحمولة 
للشركة  التابــع  البترولي  بالرصيــف 

التونسية لتكرير النفط "ستير" .
وتابــع البرقاوي، أنــه عقب إتمام 
عملية إفراغ حمولة السفينة، سيباشر 
للمؤسســة  والإداري  التقني  الفريق 

أعمــال تعبئــة قوارير الغــاز المنزلي 
وتوجيهها إلى الحرفاء بمناطق الشمال 
والشمال الغربي، بما من شأنه تعديل 
المادة  هذه  من  الاســتهلاكية  السوق 
والمهنيين،  المتساكنين  لفائدة  الحيوية 
التي  البرد  والتخفيف من وطأة موجة 

تشهدها البلاد.
ويشــار إلى أنّ سفينة مماثلة كانت 
رســت في موفى شهر ديسمبر المنقضي 
تأمين  بنــزرت ما ســاهم في  بميناء 
اســتمرارية التزويــد بالغــاز المنزلي 
بمختلف مناطق ولاية بنزرت وتوجيه 
البقية بالتنســيق مع المصالح المعنية 
نحو بقية الولايات، وفق المصدر نفسه.

الطاقة،  وزارة  أكــدت  جهتها،  من 
مســاء الجمعة 3 جانفي 2025، أنها 
تحرص عــلى تزويد الســوق المحلية 
المنزلي  للاستهلاك  المعدة  الغاز  بقوارير 
بكامل تراب الجمهورية، بالتنسيق مع 
الشركات التابعة لها على غرار الشركة 
التونســية لصناعات التكرير "ستير" 

والشركــة الوطنية لتوزيــع البترول 
"عجيل للطاقة" ووحدات التعبئة بكل 
من رادس وبنزرت وقابس. وشددت، في 
بلاغ لها، أنّ الشركات التابعة لها تعمل 
دون انقطــاع وبفــرق إضافية قصد 
الاســتجابة للطلب المتزايد على قوارير 
الغاز خاصة في ظــل موجة البرد التي 
تمر بها تونس، مشــيرة إلى أنه "تمّت 
الخزن القصوى بمختلف  تعبئة طاقة 
الطاقة  وزارة  ولفتت  الوحدات".  هذه 
إلى أنهّ "تمّت برمجة 12 باخرة محملة 
المراكز  على  موزعة  إضافية  بشــحن 
الثلاث مــن الجمعة إلى آخر الشــهر 
الحالي قصد الاستجابة لكل الطلبات"، 
على حد ما جاء في نص البلاغ. ولفتت 
وزارة الطاقة إلى أنهّ "تمّت برمجة 12 
باخرة محملة بشحن إضافية موزعة 
على المراكز الثلاث من الجمعة إلى آخر 
الشــهر الحالي قصد الاســتجابة لكل 
الطلبــات"، على حد مــا جاء في نص 
البلاغ. وأشــارت، في ذات الصدد، إلى أنّ 

بميناء  الجمعة  صباح  رســت  باخرة 
بنــزرت محملة بـــ5300 طن وأنها 
أنّ  مضيفةً  حمولتهــا،  تفريغ  بصدد 
باخرة أخرى رســت الخميس بميناء 
قابــس بحمولة 4000 طــن وباخرة 
 ،2024 ديســمبر   31 بتاريخ  ثالثــة 
13 ألف طــن بميناء رادس،  بحمولة 

حسب ما ورد في البلاغ.
وذكــرت وزارة الطاقــة أنّ معدل 
الاستهلاك اليومي لقوارير الغاز المنزلي 
يبلغ 1600 طن في كامل البلاد، مشيرة 
إلى أنه تم تســجيل رقم قياسي خلال 
بزيادة  أي  بـ2400 طــن  الفترة  هذه 
بحوالي %60، وفقها. ولفتت إلى أنه يتم 
الداخلية  وزارات  التنسيق مع مصالح 
والتجارة والشركات الخاصة الناشطة 
في هذا القطاع قصد ضمان استمرارية 
تزويد الســوق في كامل جهات البلاد، 

وفق ذات البلاغ.

استفحلت تزامنا مع موجات البرد في تونس:

أزمة نقص  قوارير الغاز المنزلي 
في طريقها الى الحل
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اعداد : مفيدة مرابطي

تعد التجــارة الموازيــة واحدة من 
تهدد  التي  الاقتصادية  الظواهر  أخطر 
اســتقرار الاقتصاد الوطني في تونس، 
المســتمرة  الحكومية  الجهــود  رغم 
للتصدي لها. ورغم المقترحات العديدة 
لمكافحــة هذه  تقديمهــا  تــم  التي 
الظاهرة، ســواء من الحكومة أو من 
جهات غــير حكومية، فــإن التجارة 
انتعاشــها  تواصل  تــزال  لا  الموازية 
وتوســعها بشــكل ملحوظ، ما يهدد 
الاقتصاد الوطني ويكبد الدولة خسائر 
مالية ضخمة. وتشير الدراسات إلى أن 
الخسائر الســنوية جراء هذا النشاط 
غير المنظــم بلغت نحــو 5.45 مليار 

دينار من عائدات الضرائب.

أهمية التصدي للتجارة الموازية

تعتبر وزيــرة الماليــة أن مكافحة 
اقتصادية  أولوية  الموازية هي  التجارة 
ملحة، مشيرة إلى أن هذا التحدي يتطلب 
مجهودًا جماعيـًـا من جميع الأطراف 
المعنيــة. في تصريحهــا الأخير، أكدت 
على أن مكافحة هــذه الآفة لا يمكن 
أن تكون فقط مــن خلال التشريعات 
أو إجراءات مؤقتة، بل يجب أن تكون 
جزءًا من اســتراتيجية شاملة تتطلب 
تفاعل المواطنين أنفســهم. فالتجارة 
الموازية ليست مجرد قضية اقتصادية، 
بل هي قضية اجتماعية تتطلب تغييراً 
في السلوكيات وتوعية واسعة بالمخاطر 

التي تترتب عليها.

أبــرز القطاعــات المتأثــرة بالتجــارة 
الموازية

تســتأثر العديــد مــن القطاعات 
الاقتصاديــة بالتجــارة الموازية، مما 
أكثر  النشــاط  يجعل مكافحــة هذا 
تعقيدًا. ففي القطاع الزراعي، تشــير 
البيانــات إلى أن مــا يقــارب 90% 

مــن القيمة الســوقية المضافة تتأثر 
القطاع  المنظــم. وفي  بالنشــاط غير 
غير  النشاط  نســبة  تقدر  الصناعي، 
إجمالي  %20.8 من  بحوالي  الرســمي 
النشــاط الصناعــي، أمــا في قطاع 
الخدمــات، فتصل النســبة إلى حوالي 

. 40%
كما أن التجارة الإلكترونية أصبحت 
الموازية في  التجــارة  أبرز مظاهر  من 
السنوات الأخيرة، حيث تشير الأرقام إلى 
أن ما يعادل %70 من إجمالي المعاملات 
في هذا القطاع يتم في إطار غير منظم. 
وتقــدر قيمة هذه المعامــلات بحوالي 
المعاملات  وتستمر  دينار.  مليون   140
في  الإلكترونية  التجــارة  في  النقديــة 
الدفع، حيث  التفوق على باقي أشكال 
التجارة  وزارة  أجرتها  دراســة  تشير 
في عــام 2021 إلى أن حوالي %80 من 
المعاملات تتم نقدًا عند التســليم عبر 
شركات النقــل، مما يعنــي أن هذه 
العمليــات تخرج عن نطــاق الرقابة 

المالية للدولة.

إجراءات الحكومــة للتصدي للتجارة 
الموازية

النشــاط  هذا  من  للحد  محاولة  في 
التونسية  الحكومة  المنظم، قامت  غير 
تم  والتدابير.  الإجــراءات  من  بالعديد 
 2025 لعــام  المالية  قانــون  تضمين 
التي تهدف  مجموعة من الإجــراءات 
إلى تشــجيع دمج الاقتصــاد الموازي 
في الاقتصــاد المنظــم. مــن بين هذه 
الإجراءات، تم توســيع مجال "المبادر 
العديد من الأنشطة  الذاتي" ليشــمل 
الاقتصادية، بالإضافة إلى إقرار ضريبة 

على عمليات البيع عبر الإنترنت.
وقد تم تقديم مشروع قانون لتنظيم 
التجــارة الإلكترونيــة، يتضمن إلزام 
الناشطين في هذا المجال بالحصول على 
التجارة  وزارة  مــن  شروط"  "كراس 
لممارسة نشــاطاتهم. كما يهدف هذا 
القانون إلى حماية حقوق المستهلكين، 

بما في ذلك حماية بياناتهم الشخصية، 
الغش  التبليغ عن  الحــق في  ومنحهم 
والتضليل، مع فرض عقوبات قد تصل 

إلى حجب المواقع المخالفة.

فرصة لدمج القطاع غير الرسمي

التــي طرحتها  الحلول  أبــرز  أحد 
الحكومــة لمكافحة التجــارة الموازية 
الذاتــي". يهدف  هو نظــام "المبادر 
هذا النظــام إلى توفير حوافز ضريبية 
واجتماعيــة للعمــال في القطاع غير 
الرســمي، ليتمكنوا مــن الاندماج في 
القطاع المنظم. ومن خلال هذا النظام، 
يمكن لأي شــخص يمارس نشــاطًا 
فرديـًـا في مجــالات مثــل الصناعة، 
الانخراط  والخدمات  الحرف،  التجارة، 
في النظــام والاســتفادة مــن المزايا 

التفاضلية التي يوفرها.

تنفيذ هذا  وفي خطوة مهمة نحــو 
النظــام، أعلنت وزارة التشــغيل عن 
إطــلاق منصة إلكترونيــة خاصة بـ 
"المبــادر الذاتــي" في نوفمبر 2023، 
وهي تهدف إلى تسهيل انضمام الأفراد 

إلى  الرســمي  القطاع غير  العاملين في 
القطاع المنظم، وبالتالي ضمان العدالة 
العمل  فــرص  وتوفير  الاجتماعيــة 

الرسمية.

جهود اللجنة الحكومية

لتقليص  الحكومية  الجهود  إطار  في 
"لجنة  تشــكيل  تم  الموازية،  التجارة 
الموازي"  القطاع  إدماج  برنامج  قيادة 
في بداية عام 2024. هذه اللجنة عقدت 
أولى اجتماعاتها لوضع خارطة طريق 
شاملة تهدف إلى إدماج القطاع الموازي 
ضمــن الدورة الاقتصاديــة المنظمة. 
تهدف هذه الجهــود إلى تحفيز الأفراد 
العاملــين في القطاع غــير المنظم على 
مما  الرســمي،  القطاع  إلى  الانضمام 
المالية  الإيرادات  يســهم في تحســين 

للدولة ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

التحديات المستقبلية

فإن  الجهود،  الرغم من هــذه  على 
الطريــق لا يــزال طويــلًا لمكافحة 
ويواجه  فعال.  بشكل  الموازية  التجارة 

المشرعــون تحديات كبــيرة تتمثل في 
والتجارية،  الاجتماعية  العقلية  تغيير 
الرقابة على  إلى تحســين  بالإضافــة 
الأنشطة الاقتصادية عبر الإنترنت وفي 
الأسواق الموازية. وفي ظل هذا الوضع، 
يبقــى دور المواطــن في تقليص هذه 
الظاهرة بالغ الأهمية، إذ يتطلب الأمر 
التجارة  مخاطر  حول  جماعية  توعية 
القطاع  في  الانخــراط  وفوائد  الموازية 

المنظم.
مكافحة  إن  يبــدو  المحصلــة  وفي 
التجارة الموازية في تونس تتطلب جهدًا 
والمواطنين  الحكومــة  من  مشــتركًا 
الجهود  أن  ورغــم  الخاص.  والقطاع 
الحكوميــة تتجه نحــو تنظيم هذه 
الأنشطة وتشجيع دمجها في الاقتصاد 
المنظــم، إلا أن التحديات تظل قائمة. 
ومــع بداية عــام 2025، يبقى الأمل 
معقــودًا عــلى مواصلــة العمل على 
هذه المبادرات وتشــجيع ســلوكيات 
بما  أكثر وعياً وشــفافية،  اقتصادية 
الوطني  الاقتصــاد  مصلحــة  يخدم 
ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية 

المستدامة.

 تحت مجهر "24/24" : التجارة الموازية
أي حلول لمقاومة هذه الافة 

في عام 2025؟
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صابر الحرشاني
من المرتقب أن تحيــل الحكومة في 
الأسابيع المقبلة مشاريع قوانين مهمة 
إلى مجلس نواب الشــعب لمناقشتها و 
المصادقة عليها، تماشيا مع المسعى إلى 

تحقيق الثورة التشريعية.
و يستهل مجلس نوّاب الشعب اليوم 
عمله في الســنة الجديدة باســتكمال 
بمقتضيات  عمــلا  هياكله  تركيــزه 
نظامــه الداخــلي، و ذلــك بانتخاب 
مكاتب لجانه القارّة التي وقع انتخاب 
المسؤوليات  وتوزيع  مؤخرا،  أعضائها 
داخل مكتب المجلــس، و ذلك قبل أول 
جلســة عامّة في العام الجديد، و التي 
للمصادقة  المقبل  الثلاثاء  يوم  ستعُقد 
للمرسوم  المعدل  القانون  على مشروع 

المتعلق بمؤسسة فداء.
اثر  أنه  برلمانيــة  أوســاط  تفيد  و 
و  المالية  قانون  ماراطون  الانتهاء من 
تجديد هياكل المجلس سيتم التركيز في 
الفترة المقبلة على عدد من التشريعات 
إلى   الحكومة  ســتحيلها  التي  المهمة 
مجلس نواب الشــعب لمناقشــتها و 

المصادقة عليها.
و كان رئيــس الجمهوريــة قيس 
ســعيدّ قد دعا في أكثر من مناسبة في 
الفــترة الأخيرة الحكومــة إلى تسريع 
إرادة  تحقق  التــي  التشريعات  إعداد 
و  الشعب  انتظارات  تلبي  و  الشــعب 
التشريعات  تطلعاته و خاصــة منها 

الاقتصادية و الاجتماعية.
مجلة الشغل

وســيكون عــلى رأس الأولويــات 
التشريعيــة إعادة النظــر في عدد من 
الأحــكام في مجلة الشــغل التي يعود 
وضع نصّها الأســاسي سنة 1966 و 
تتركز التعديــلات المرتقبة في اتجاهات 
متعددة، من بينهــا ابراز قيمة العمل 
و تثمــين الإنتاجيــة، و  القضاء على 
و  الهش  التشــكيل  اليات  اشكال  كل 
العلاقات  في  النظــر  اعادة  و  المناولة، 
التطورات  مواكبة  الى  اضافة  الشغيلة 
بخصوص نظم التشغيل لتستوعب كل 

التغيرات الحاصلة في سوق الشغل.
الشــغل  مجلة  ان  المراقبون  ويرى 

قد تضمنت مكاســب متعددة للعمال 
روحا  ارســت  حيث  وضعهــا،  حين 
اجتماعية بهدف توفير شروط العدالة 
خضعت  انها  الى  لافتــين  الاجتماعية 
لاحقا الى موازين القوى حيث استغلت 
حكومات سابقة و أرباب العمل فترات 
تعلقت  تعديــلات  لتمرير  تاريخيــة 
بالترسيم و الطرد و حوادث الشغل و 
اليات التشــغيل و غيرها من الاحكام 

التي انحرفت بالمجلة على مقاصدها.
ويتطلع عموم التونسيين الى أن تقود 
مقومات  توفير  الى  الجديدة  التعديلات 
العمل اللائق و انهاء كل اشكال العمل 
الأمن  و  الكرامــة  تحقيــق  و  الهش 

الوظيفي لكل العمال.
و ســيكون الانفتاح على المنظمات 
الاجتماعيــة و الخــبراء المختصين في 
قضايا الشــغل أبــرز التحديات أمام 
مجلس نواب الشــعب خلال مناقشة 

هذه التعديلات.
مجلة المياه

مجلة  وضع  تاريــخ  يعود  بدورها 
المياه في تونس الى سنة 1975 حيث من 
غير المقبول استمرار العمل بها لنصف 

قرن من الزمــن و الحال و ان الوضع 
لما كان  يبدو مغايرا كليا  لبلادنا  المائي 
الحــال في منتصف ســبعينات  عليه 

القرن الماضي.
وثمة اجماع بأن فصول مجلة المياه 
و احكامهــا لم تعد تواكــب الوضع 
الحالي للمياه خاصة في ظل انعكاسات 
التغيــيرات المناخيــة عــلى بلادنا، و 
يؤكّد عدد مــن النواب أن تعديل مجلة 
المياه ســيكون على رأس الاولويات في 

الاسابيع المقبلة.
و تجدر الاشارة الى أن مجلس وزاري 
عقد الســنة الماضية قــد تناول عدد 
عليها  الاشتغال  بدء  قصد  المحاور  من 
حينها في تعديــل مجلة المياه، و تتعلق 
اساسا بتثبيت الملك العمومي للمياه و 
المياه  وفرة  مع  التعامل  طريقة  ضبط 
حوكمة  تحســين  و  الجفاف  وفترات 
المجامع المائيــة الى جانب تركيز نظام 
معلوماتي وطني لمتابعة الملك العمومي 
للمياه و التنصيص على استعمال المياه 

غير التقليدية و شحن الموائد المائية.
مجلة الصرف

كما يعود تاريخ سن مجلة للصرف 

1976 حيث يتمسك  في تونس الى سنة 
العديــد مــن الخــبراء و الفاعلــين 
الاقتصاديين ان محتواها لم يعد مواكبا 
على الاطلاق للمعامــلات المالية، و اثر 
الاقتصاد  تحرير  بشكل سلبي كبير في 

و جذب الاستثمار.
و كانــت مجموعة مــن النواب قد 
دفعــت الى اقــتراح فصــل في قانون 
حســابات  فتح  باتجاه  يقضي  المالية 
المالية  وزيرة  ان  الاجنبية غير  بالعملة 
اعلمتهم  نمصية  البوغديري  ســهام 
مضمونها  سيكون  التعديلات  هذه  ان 
في مــشروع تعديل مجلة الصرف الذي 

سيرد على مجلس نواب الشعب قريبا.
ومــن التغيرات التي مــن المنتضر 
ان يأتــي بها التعديــل المرتقب تغيير 
مراجعــة مفهوم الإقامــة باعتباره 
قاعدة أساســية في منظومة الصرف، 
اللازمة  الإقامــة  نحو تقليــص مدة 
للحصــول على صفة غــير مقيم من 
سنتين إلى ستة أشهر اضافة الى تبسيط 
الإجــراءات للشركات غــير المقيمة و 
السماح بوجودها في تونس بصفة غير 
مقيم، مثل المؤسســات المصدّرة كلياً 

وشركات التجارة الدولية.
النص  يقود  ان  التونسيون  ويتطلع 
الجديد الى تحرير الاستثمار و تشجيعه 
للاستثمارات  الكلي  التحرير  خلال  من 
دون الحاجة إلى ترخيص البنك المركزي 
الأرباح  إمكانيــة تحويــل  واتاحــة 
الى جانب  الخارج  إلى  بحرية  والمداخيل 
إلغاء القيود على اكتتاب سندات الدين، 
مما يمنح المستثمرين الأجانب تحريرًا 

كاملا.
ويتطلع الشــباب التونــي الى ان 
تتضمــن التعديــلات اتاحــة عملية 
)العملات  المشــفرة  بالأصول  التعامل 
الرقمية( بــشرط التصريح لدى البنك 

المركزي عند بلوغ مبالغ محددة.
و عــلى اهمية هــذه القوانين التي 
تشــير الكواليس الى قرب بدء التداول 
فيها بشــكل رســمي في المؤسســة 
التشريعية فإن توســيع التشاركية و 
تنويــع الاراء يعد معطى مهم لتفادي 
للتعديلات على  اي تبعات غير منتظرة 
التعديلات  بخصــوص  جرى  ما  غرار 

التي شملت منظومة الشيك في تونس.
 

في اطار تفعيل الثورة التشريعية

قريبا تعديل مجلات الشغل و الصرف 
و المياه على طاولة البرلمان
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صابر الحرشاني
تخرج  للامطــار  هطــول  كل  مع 
المعطيات الرســمية لتؤكد أن وضعية 
الســدود ما تزال حرجة و أن مخزون 
المياه لا يزال ضعيفا، و يثير ذلك لخبطة 
لدى الرأي العام تســتدعي البحث عن 

تفسيرات.
و عاشت بلادنا منذ يوم الاحد الماضي 
، ترافق  على وقــع منخفض جــوّي 
مع تســاقطات متفرقــة جغرافيا و 
تسجيل  تم  وقبلها  الكميات،  متفاوتة 
هطول كميات كبيرة من الامطار حيث 
تأثيرها  لكن  الفلاحون  بها  اســتبشر 
في مخزون البــلاد من المياه المجمعة في 

السدود كان محدودا للغاية.
مؤشرات مقلقة

المرصد  نشر  ذلــك،  مع  بالتزامن  و 
الوطنــي للمياه معطيــات أكدت ان 
بالمائة   21.7 بلغ  السدود  إمتلاء  معدل 
مــن إجمــالي قدرتها، حيــث قدرت 
مدخــرات البلاد من المياه بالســدود 
بـــ508.557 مليون مــتر مكعب أيّ 
بتراجــع لافت  بنســبة 08.4 بالمائة 
مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، 
إذ كانت في حدود623.099  مليون متر 

مكعب.
المســجل خلال  بالمعدل  ومقارنــة 
الســنوات الثــلاث الأخــيرة )2021 
ب728  والمقــدّر   ،  )2023/  2022/
مليون متر مكعب، فــإنّ كميةّ المياه، 
الحالية، المتوفرة بالســدود التونسيةّ، 
شهدت تراجعا بنســبة 30.2 بالمائة، 
يمكن  المرصد،  معطيات  على  واعتمادا 
ملاحظة تفاوت في نسب إمتلاء السدود 

من منطقة إلى أخرى.
وتشــير البيانات إلى تفــاوت كبير 
المناطق  بين  الســدود  امتلاء  نسب  في 
المختلفــة في البلاد. حيث تبلغ نســبة 
%24.8، مع  الامتلاء في سدود الشمال 
مكعب،  متر  مليــون   454.430 توفر 
وهو ما يمثــل %89 من إجمالي المياه 
السدود على مستوى تونس  المتاحة في 
بالمقابل، فإن ســدود الوسط والوطن 

القبــلي لم تتجــاوز نســبة امتلائها 
%10.4 و%11.9 على التوالي.

عوامل متداخلة
و تفــسر ظاهــرة بقاء الســدود 
التونســية شــبه فارغة بالعديد من 
العوامل ، و اهمها حجم التســاقطات 
المطريــة التي تمثل المصــدر الرئيي 
لتعبئة الســدود. خلال السنة الجارية 
التي تطــورت مقارنة بالســنة التي 
ســبقتها لكنها بقــت دون المعدلات 
العادية من ذلك أن شــهر ســبتمبر 
 800 نحو  البلاد  فيه  الماضي ســجلت 
ملمتر في مختلف جهــات البلاد وهي 
كمية اقل بقليل من المعدل العادي وفق 

معهد الرصد الجوي.
بات  الاخرى  مناخية،  العوامل  ومن 
للامطار  الجغرافي  التوزيع  ان  ملاحظا 
اصبح غــير منتظم ، حيث شــهدت 
بلادنا خلال السنة الجارية تساقطات 
مطرية غير متوازنــة جغرافياً، حيث 
تركــزت معظم الأمطــار في المناطق 
مناطق  في  وكذلك  الوسط  و  الساحلية 
مــن الجنوب ، بينما كانت شــحيحة 
في المناطــق الشــمالية، حيث ان هذه 
الظاهرة تجعل بعض الســدود تمتلئ 
بشــكل محدود، في حين يبقى العديد 
السدود في  منها شبه فارغ لان تشييد 
تونس جرى على قاعدة خارطة مطرية 

كانت مستقرة في السابق.
ســنوات  ان  المختصون  ويضيــف 
الجفاف العديــدة التي عرفتها تونس 
جعلت التربة اكثر جفافا و اكثر قدرة 
على امتصاص كميات كبيرة من المياه، 
و بالتالي فإن كمية المياه التي تجرفها 
الاودية الى السدود تكون اقل بكثير من 

السابق.
ولا يمكن الاغفال ايضا على ان بلادنا 
تعاني ، مثل بقية دول المنطقة، من آثار 
التغير المناخــي الذي أدى إلى اضطراب 
في دورة الأمطار، مما تسبب في فترات 
جفــاف أطول وتناقــص كمية المياه 
المجمعة كما تــؤدي الحرارة المرتفعة 
الى تبخر كميات مهمة جدا من  صيفا 

الامطار المجمعة في الســدود وخسارة 
مخزون مهم من المياه.

وتشير التقارير إلى أن بعض السدود 
تعاني من ترســبات طينية تقلل من 
ســعتها التخزينية، حيث تتراكم هذه 
الترســبات على مدار ســنوات نتيجة 
إلى  يؤدي  مما  الدورية،  الصيانة  غياب 
تقليص كميات المياه القابلة للتخزين.

المكثــف  الاســتعمال  ويســاهم 
للميــاه ايضا في الأنشــطة الفلاحية، 
والصناعيــة، والشرب، في اســتنزاف 
المــوارد المائية بشــكل يفوق معدلات 
تجديدها الطبيعــي، كما يعاني نظام 
توزيــع المياه في تونــس من تسربات 
وضعف  الشبكات  تقادم  نتيجة  كبيرة 
نجاعتها، مما يــؤدي إلى هدر كميات 

كبيرة من المياه التي كان من الممكن أن 
تخزن في السدود.

و رغم فرحة الفلاحين بالتساقطات 
على  تأثيرها  يبقــى  الأخيرة،  المطرية 
الأنشــطة الفلاحية محدودًا بســبب 
ضعف مخزون الســدود، حيث تعتمد 
فلاحتنا بشكل كبير على المياه المجمعة 
في الســدود للري، لكن ضعف المخزون 
يهــدد بتقليص المســاحات المزروعة 
من  يزيد  قد  مما  المحاصيل،  وإنتاجية 
الفلاحي خاصة في فترة  القطاع  أعباء 

الصيف.
ويمثل هذا الوضع تحديا كبيراً للأمن 
المائي في تونس، حيث بات نقص المياه 
القطاعات  في  الأزمــات  بتفاقم  يهدد 
والصناعة  الفلاحــة  مثــل  الحيوية 

المياه يعمق  أن نقــص  والطاقة، كما 
معاناة المواطنــين، خاصة في المناطق 
التي تعاني من ضعــف التزود بالمياه 

الصالحة للشرب.
و يؤكد ذلــك ان التغييرات المناخية 
التي كانت محركا لدعوات و تنبيهات 
و محاذيــر في الســنوات الماضية قد 
اصبحت واقعا معيشا في تونس يتجلى 
في العديــد من المســتويات، ويفرض 
العديد من الخطط و الاســتراتيجيات 
كما  معه  التكيــف  حســن  اجل  من 
يفرض ايضــا الذهاب في سياســات 
ترشيد و مزيد التحكم في الموارد المائية 

في البلاد.

وجهة نظر

لهذه الاسباب السدود "فارغة" 
رغم وفرة الامطار
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 جلال العرفاوي

للتنمية  الــدولي  الصنــدوق  وافق 
الزراعية على منح تونس تمويلا بقيمة 
29.6 مليــون دولار وهو ما يعادل 95 
مليون دينــار لفائدة المشروع المندمج 
بالشــمال  الصغرى  الجبلية  للفلاحة 
الغربــي والــذي يهم ولايــات باجة 
وجندوبة والكاف وســليانة والمنطقة 
الجبليــة الشــمالية الغربيــة لولاية 

بنزرت. 
مشروع بـ 8 سنوات  

تعتبر ولايات الشمال الغربي من بين 
الوطني  المســتوى  الولايات على  أفقر 
وذلك رغم تميزهــا بتضاريس جبلية 
تخول لهــا الانتفاع بالمــوارد الغابية 
الهامــة الموجودة بهــا . وعلى الرغم 
مــن وفرة هــذه الثــروات الطبيعية 
فقد أصبحت تشــكو من قلة العناية 
التغيرات  تبعــات  مــن  والحمايــة 
المناخية كالحرائق الكبرى في مواســم 
الفيضانات .  الحرارة والانجراف جراء 
التنمية  وللمساهمة في تحسين مؤشر 
المشروع  إقرار  تــم  الجبلية  بالمناطق 
المندمــج للفلاحة الجبليــة الصغرى 
بالشمال الغربي » DINAMO » والذي 
والكاف  باجــة وجندوبة  يهم ولايات 
وســليانة والمنطقة الجبلية الشمالية 
الغربية لولاية بنــزرت وهو يهدف إلى 
خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية 
مندمجــة بالجهــة وتعزيــز قدرات 
تأثيرات  مجابهــة  على  المتســاكنين 
التغيرات المناخية المتغيرات . وســيتم 
 8 امتداد  عــلى  المشروع  هــذا  إنجاز 
الغابات  تنمية  ديوان  قبل  من  سنوات 
والمراعي بالشمال الغربي باعتباره أحد 
الهياكل التابعة لوزارة الفلاحة والموارد 
المائية والصيــد البحري وذلك إلى غاية 

 .2032

19375 أسرة ريفية  

للفلاحة  المندمج  المشروع  يستهدف 

الجبليــة الصغرى بالشــمال الغربي 
بالأســاس العائلات المعوزة ومحدودة 
الدخل وخاصة فئة النســاء والشباب 
الفلاحــين ومربي  إلى جانــب صغار 
الماشية بمناطق التدخل الخمس . ومن 
المتوقع أن ينتفع بهذا المشروع 19375 
أسرة ريفية موزعــين على 45 عمادة 
تنتمــي إلى 15 معتمدية بولايات باجة 
وبنزرت  وســليانة  والكاف  وجندوبة 
وذلك من أجل مســاعدتهم على خلق 
موارد رزق وإخراجهم من دائرة الفقر 
والاحتيــاج ودعم الاســتغلال الأمثل 
للثروات الجبليــة من قبل أبناء الجهة 
وحمايــة هذه الثــروات من مخاطر 

الكوارث الطبيعية.

مجالات تدخل واسعة 
تمســح مناطق تدخل ديوان تنمية 
الغابــات والمراعي بالشــمال الغربي 
حوالي604 ألــف هكتار وهي متواجدة 

بالمناطق الغابية والجبلية وموزعة على  
5 ولايات وهي بنزرت وباجة وجندوبة 
والكاف وســليانة حيث يقطنها 318 
ألف ســاكن وهو ما يمثل 50 % من 
بالشــمال  الجبلية  المناطق  ســكان 
الغربي . وتعتبر غراســة الزياتين من 
أهــم البرامج التنمويــة التي تحظى 
هذا  يــؤدي  حيث  الديــوان  بمتابعة 
أساسيتين  وظيفتين  الفلاحي  النشاط 
يتعلق الأول منهــا بحماية البيئة أما 
الثاني فيعمل على توفير مواطن شغل 
في  الفلاحين  صغــار  لفائدة  ومداخيل 
وتقدر  عائلية  فلاحية  مستغلات  إطار 
لغراسة  الصالحة  الجملية  المســاحة 
الزياتين بمناطــق تدخل ديوان تنمية 
الغابات والمراعي بالشــمال الغربي بـ 
 % 14 277 ألف هكتار وتتــوزع بين 
ذات  مرتفعــة و32 %  إمكانات  ذات 

إمكانات متوسطة للغراسة.
 

تمويل مشترك 

للمشروع  الاجمالية  الكلفــة  تقدر 
المندمــج للفلاحة الجبليــة الصغرى 
بالشمال الغربي » DINAMO » بحوالي 
160 مليون دينار وهو ممول من قبل 
عن  الزراعية  للتنمية  الدولي  الصندوق 
طريق قرض بقيمــة 95 مليون دينار 
يسدد على 27.5 سنة منها 7.5 سنوات 
إمهال وبنسبة فائدة 4.315 % ، ومن 
ميزانية الدولة بقيمة 65 مليون دينار 
3 عناصر رئيســية  . ويضم المشروع 
قدرة سكان  بتعزيز  منها  الأول  يتعلق 
المناطــق الريفية عــلى الصمود أمام 
التغــيرات المناخية مــن خلال ربط 5 
وتهيئة  للشرب  الصالح  للماء  شبكات 
لمياه  خزانــات  وبناء  ســطحية  آبار 
 ، الشمســية  بالطاقة  تعمل  الأمطار 
ترابية وغراسة أشجار  وبناء ســدود 
على  والتشجيع  واللوز  والتين  الزيتون 

 6000 مســاحة  على  الغابية  الزراعة 
هكتار . ويهتم العنصر الثاني بالإدماج 
وتســويق  والاجتماعي  الاقتصــادي 
المنتجات المحلية من خلال دعم قدرات 
المعوزة  العائــلات  مــن  أسرة   2000
ومحدودة الدخل وتوفير التكوين الفني 
المالي لأصحاب المشاريع من  والتصرف 
المهنية  المنظمات  ، ودعــم  الفئة  هذه 
وترويج وتســويق المنتجــات المحلية 
مثل زيت الزيتــون والأجبان والفواكه 
والبقوليات والعسل والنباتات العطرية 
والطبية وذلك بإدماج صغار الفلاحين 
والمربين في الاقتصاد المحلي ، إضافة إلى 
تحســين البنية التحتية للإنتاج وذلك 
الفلاحية  المسالك  من  150كلم  بتهيئة 
لربط المناطق المعزولة بمناطق الإنتاج 
. في حين يعنى العنصر الثالث بالتصرف 

ومتابعة تنفيذ وتقييم المشروع.
الصورة: مشاريع غراسة الزياتين

المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي 

مشروع بقيمة 160 مليار 
لفائدة 5 ولايات
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القصرين 
الإطاحة بمروج 

مخدرات 
تمكنت وحــدات منطقة الحــرس الوطني 
ووحدات التدخــل بإقليم القصرين من القبض 
على مروج مخدرات. فبعد متابعة دقيقة ورصد 
تحركاتــه، تم نصب كمين محكم أســفر عن 
إيقافه في حالة تلبس،وبحوزته  حوالي 1 كغ من 
مراجعة  وبعد  للترويج  المعدّة  الكوكايين  مخدر 
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين 
أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية 

اللازمة في شأنه.

تونس 
الحكم بالسجن 
4 سنوات على 

مسؤولة بوزارة 
الشباب والرياضة 

و12 سنة على 
رئيس جمعية 

رياضية
الدائــرة الجنائية المختصة في  أصدرت هيئة 
قضايا الفســاد المالي، بالقطب القضائي المالي، 
حكمًا يقضي بسجن مسؤولة في وزارة الشباب 
والرياضة لمدة 4 ســنوات، والحُكم على رئيس 
 12 الرياضية بالســجن لمدة  الجمعيات  إحدى 
سنة. ويأتي هذا الحكم بعد اتهامهما بالاستيلاء 
الوزارة لدعم  على أموال مخصصة من ميزانية 

مشاركة فريق وطني في مسابقة عالمية
اســتيلاء  لهما  وُجهت  التي  التهم  وتتضمن 
موظف عمومي على أموال موضوعة تحت يده 

بحكم وظيفته والتحيل وتبييض الأموال.

القصرين 
إيداع بالسجن 

لجزائرية 
وعونيْ حراسة 
بالمستشفى 

الجهوي 
الابتدائية  بالمحكمة  التحقيــق  اصدر قاضي 
بالقصرين ثــلاث بطاقات إيداع بالســجن في 

حق امرأة جزائرية الجنســية وعونيْ حراسة 
أجل  بالقصريــن، من  الجهوي  بالمستشــفى 
تكوين وفاق من أجل الاتجــار بالبشر كما تم  
إدراج امرأة جزائرية أخرى بالتفتيش من أجل 
الجرائم نفســها. وتفيد المعطيــات الأولية ان 
الجزائرية الموقوفة وضعت مولودا في المستشفى 
الجهوي القصرين قبل أن تسلمه للمرأة الثانية 
محل التفتيــش و التي غادرت التراب التوني،  
وبعد مثــول الأم أمام حاكــم التحقيق رفقة 
الحارسين أذن بإيداعهم السجن من أجل تكوين 

وفاق للاتجار بالبشر.

المكنين 
القبض على مروّج 
مورّط في قضية 

قتل 
أذنت النيابة العموميــة بالمحكمة الابتدائية 
بالمنســتير بالاحتفاظ  بمروّج مخدرات ومحل 
عدة مناشــير تفتيش أحدها مــن أجل القتل 
العمد بعــد أن تم القبض عليــه  بالمكان الذي 
الميدانية  التحريات  إثر جملة مــن  يختبئ فيه 
من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة 
العدلية بالمكنين و مصلحة شرطة النجدة  أين 
عُثر على  81 قطعة معــدة للترويج من مخدر 
القنب الهندي و 2 أقراص مخدرة و علبتي غاز 

مشل للحركة
وبعرضه عــلى الناظم الآلي تبين أنه محل 10 
مناشير تفتيش من أجل تورطه في عدة قضايا 
عدلية على غرار "ترويج المخدرات، هضم جانب 
أبيض بدون  موظف، السرقــة، حمل ســلاح 

رخصة، إضرام النار والقتل العمد".

صفاقس 
إنقاذ 83 مجتازاً  
وانتشال 27 جثة 

من جنسيات 
إفريقية 

بإقليم  البحــري  الحرس  وحــدات  تمكنت 
الوســط وجيش البحر من الاستجابة العاجلة 
لنداء تعطل 2 مراكــب بحرية في عرض البحر 

وتسرب المياه إليهما. 
وتحولت وحدات الإنقــاذ السريعة إلى الموقع 
المحدد، حيث نجحت في إنقاذ 83 شــخصاً،  من 
بينهم 17 عنصر نســائي و7 أطفال، وانتشال 
27 جثــة، من بينهم رضيع ولا يزال البحث عن 

مفقودين متواصلا.

 دوز 
الحرس الوطني 

يحبط عملية 
تهريب في الفوار 

تمكنــت الوحدات التابعــة لمنطقة الحرس 
الوطني بدوز ،إقليم  قبــلي، من إحباط عملية 
تهريب بضاعة خاضعــة لقاعدة إثبات المصدر 

تجاوزت قيمتها 200 ألف دينار.

تونس 
الحكم بالسجن 

المؤبد على 
إرهابي هاجم 
وزارة الداخلية 

في  بالنظر  المختصة  الجنائية  الدائرة  أصدرت 
قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس 
حكما بالمؤبد بقية العمر مع أربعة أعوام وستةّ 
أشــهر ســجنا في حق عنــصر إرهابي هاجم 
الداخلية باســتعمال ساطور، مع  مقر وزارة 

إخضاعه للمراقبة الادارية مدة خمسة أعوام.
وتعود وقائع القضية إلى ســنة 2022 حيث 
المكلفين بحراســة مقر  الأمن  أعــوان  تفطن 
الحبيــب بورقيبة  الداخليــة بشــارع  وزارة 
وســط العاصمة إلى المتهم الذي كان متسلحا 
بســاطور وقفز من فوق السياج الحديدي، ثم 
حاول الاعتداء على أعــوان الأمن ليتم نقله الى 
المستشــفى وإحالته لاحقا على أنظار القطب 
القضائــي لمكافحة الإرهاب حيــث تم إيداعه 

السجن على ذمة الأبحاث.

تونس 
حجز كمية من 
المخدرات لدى 

مروّج 
تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة فرقة الشرطة 
العدلية بقرطاج، و الفرقــة المختصة بالبحث 
في جرائم العنف ضــد المرأة والطفل، والوحدات 
الأمنيــة بقرطاج وحلق الوادي من القبض على 
أحد مروّجي المخدرات بمقر سكناه بجهة الكرم 
الغربي بعد التنســيق مع النيابة العمومية أين 
عُثر على قطع متفاوتة الحجم من مخدّر القنب 
الهندي و أقراص مخدرة و آلات حادة و ميزان 

إلكتروني ومبلغ مالي قدره 1087 دينار.

أريانة 
وفاة شخصين في 

اصطدام سيارة 
بدراجة نارية 

لقي زوج، يبلغ من العمر 37 سنة، وزوجته، 
تبلغ من العمر 30 ســنة، كانا على متن دراجة 
نارية حتفهما بعد أن صدمتهما سيارة خفيفة 
بمنطقة روّاد على مســتوى الطريق المؤدية إلى 
قمرت  كما أصيب شــخصان آخران بإصابات 
متفاوتة الخطورة ، وقد تم إسعافهما ونقلهما 

إلى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة.

نابل 
القبض على حارس 

مغازة تجارية 
إحدى  اقتحــام  الأشــخاص  أحد  تعمّد  إثر 
المغازات التجارية بجهة سيدي عاشور  متسلحا 
بســكين كبير الحجم والاستيلاء على مبلغ مالي 
ثم لاذ بالفرار تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازّمة 
من قبل الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة 
العدليــة بنابل، وبعد إجراء جملــة التحريات 
الميدانية والفنية أمكن التعريف بهوية المظنون 
المغارة، وبالتنسيق  وأنه حارس  تبين  الذي  فيه 
بنابل  الابتدائية  العمومية بالمحكمة  النيابة  مع 
تم التحــوّل إلى منزله والقبض عليه، وبتفتيش 
المحل تم العثــور على الســكين والثياب التي 
اســتعملها في العملية ومبلغ مــالي قدره 290 

دينارا.
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تنتظــم الــدورة الـــ14 مــن مهرجــان الأقصــر 
جانفــي   14 إلــى   9 مــن  الأفريقيــة  للســينما 
2025،  بمدينــة الأقصــر )جنــوب مصــر( و تحمل 
شــعار "قمر 14"، بمشــاركة أكثر من 65 فيلما 

من نحو 35 دولة أفريقية.

و تحتفــي هــذه الدورة بعــدد من الشــخصيات 
السينمائية الإفريقية، من بينهم الفنان المصري الراحل 
الراحل  التوني  الناقد الســينمائي  نور الشريــف، و 
خميس الخياطــي والمخرجة الســنغالية صافي فاي، 
والمخرج الموريتاني ميد هوندو، والمؤلف المصري عاطف 
بشاي، إلى جانب المخرج والممثل المغربي الراحل الطيب 

الصديقي. 
كما ستحتفي بمئوية الفنان شكري سرحان، بعرض 

بعض أعماله الفنية. 

و قد عهد مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية منذ 
دوراته الأولى على تكريم أسماء فنانين قدموا عطاء كبيرا 
لصناعة السينما في القارة الإفريقية من مختلف الدول 
الإفريقية الشــقيقية، وذلك في جميع عناصر صناعة 
الفيلم، وإيمانا مــن إدارة المهرجان برد الجميل لهؤلاء 
المبدعين الذين كانت لهم إســهامات في بناء الســينما 
الإفريقية، يكرم المهرجــان في كل دورة عددا من هؤلاء 

الرواد الكبار.

التكريمات
ســيتم خلال الــدورة الـ14 مــن مهرجان الأقصر 
للســينما الإفريقيــة تكريم الممثل التونــي المقيم في 
إيطاليــا أحمد الحفيان إلى جانــب كل من النجم خالد 
النبوي والمخرج مجدي أحمد علي، والمخرج موسى سنا 
أبسا من السنغال، والممثلة والمخرجة أكوسوا بوسيا من 

غانا.

11 فيلما في مسابقة الفيلم الروائي الطويل
يتنافــس 11 فيلماً عربيــاً وافريقيــاً، على جوائز 
مســابقة الفيلم الروائي الطويل، وتأتي قائمة الأفلام 
الروائية الطويلة المشاركة في الدورة الـ14 من مهرجان 
الأقصر للســينما الأفريقية، كالتــالي: فيلم "عصفور 
جنــة" للمخرج مراد بالشــيخ من )تونــس(، وفيلم 
“112” للمخرج جويل م’ماكا تشــيدري من )توجو(، 
وفيلم “ديمبا” إخــراج مامادو ديا من )الســنغال(، 
وفيلم “ديســكو أفريقا” إخراج لوك رازانا جاونا من 
)مدغشــقر(، وفيلــم “زفاف” إخراج فاتو سيســيه 
من )مالي(، وفيلم “لأول مــرة” إخراج جون إكرام من 
)مصر(، وفيلم “الهوى ســلطان” إخراج هبة يسري 
من )مــصر(، وفيلم “بدون محاكمــة” إخراج فيكي 
باتيرسون من )الكاميرون(، وفيلم “مات الرجل” إخراج 
أوان امكابا من )نيجيريا(، وفيلم “الحكايات الحقيقية 
لمستشــفى بليدا جوينفيل للأمراض النفسية” إخراج 
عبدالنــور زحزاح من )الجزائــر(، وفيلم “وموغاني” 

إخراج جيان كيوزي من )روندا(.

13 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة
أما مســابقة الأفلام القصيرة، فضمت: فيلم "آيو" 
إكيل  بونجويلا  يولاند  إيلونج-جوميز  فرانسواز  إخراج 
من )الكاميرون(، وفيلم "شيخة" إخراج أيوب اليوسفي 
وزهوة راجي من )المغرب(، وفيلم "انعكاسات" إخراج 

الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية:  
تكريم أحمد الحفيان.. فيلم “عصفور جنة” للمخرج مراد 

بالشيخ في مسابقة الفيلم الروائي الطويل وفيلم 
"تحميل" لأنيس الأسود في مسابقة الأفلام القصيرة
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أليجوي مــن )نيجيريا(،  آن  ننوهــا 
الأزهري  انتصــار  إخراج  )لي(  وفيلم 
من )المغرب(، وفيلم "جوابات" إخراج 
)الســودان(،  من  بابكر  أحمــد  على 
وفيلم "تحميل" إخراج أنيس الأســود 
زهنية"  "جريمة  وفيلم  )تونس(،  من 
وفيلم  )غانا(،  من  كوجو  وليم  إخراج 
"أجلهوك" إخراج عثمان سماســيكو 
إخراج  "حــاضر"  وفيلم  )مالي(،  من 
هشــام علي عبد الخالق من )مصر(، 
وفيلــم "حماية الاحتجــاج" إخراج 
بيســمارك أريي من )غانــا(، وفيلم 
"حجر صحي وراحــة" إخراج ديفيد 
وفيلم  إفريقيا(،  )جنــوب  من  كابالي 
الطيب  إخراج  الأرجــح"  على  "والدك 
طلبــة وســيدي محمــد طلبة من 
)موريتانيا(، وفيلم "ليلة عابد" إخراج 

أنيس اجاد من )الجزائر(.

لجان التحكيم
الفيلم  مسابقة  تحكيم  لجنة  تضم 
الروائــي الطويل، المخرج الســنغالي 
موسي سنا ابســا )رئيسا(، وعضوية 
شــداد،  إبراهيم  الســوداني  المخرج 
والمخرجة  حبيب،  تامر  والسيناريست 
الجزائريــة صوفيا دجامــا، والممثلة 

الغانية اكوسوا بوسيا.
مــا لجنة تحكيم مســابقة الفيلم 
القصــير، فضمت كلا مــن: الروائي 
والسيناريســت المــصري أحمد مراد 
)رئيســا( وعضوية كلا مــن: الناقد 
الكريــم أوكريم، والناقد  المغربي عبد 
الســنغالي نجيب ســاجنا، والمخرجة 
فوجس،  اندريــا  إفريقية  الجنــوب 
والمخرج والسيناريســت الســوداني 

أمجد أبو العلا.
مســابقة  تحكيــم  لجنــة  أمــا 
المنتج  فضمت:  "الشتات"  الدياسبورا 
المنتجة  والموزع المصري غابي خوري، 
الســيراليونية  المهرجانات  ومديــرة 
ماهن بونيتي، والمخرج والسيناريست 

المصري أمير رمسيس.
مسابقة  تحكيم  لجنة  ضمت  بينما 
أفــلام الطلبة المصريــين، كل من: د. 
محمد شــفيق، د. منــى الصبان، د. 

هشام جمال.
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 
حميدة،  محمود  الفنان  شرفياً  يرأسه 
ويقُام برئاســة السيناريســت سيد 
الحسيني،  عزة  المخرجة  وإدارة  فؤاد، 
شــباب  مؤسســة  وتنظمه  وتقيمه 
 ،2011 عام  منذ  المســتقلين  الفنانين 
ووزارة  الثقافــة،  وزارة  مــن  بدعم 
تنشــيط  وهيئة  والآثار،  الســياحة 

السياحة، ووزارة الخارجية.
متابعة: ريم حمزة



فــي ظــل تصاعــد الانتهــاكات 
كيــان  يرتكبهــا  التــي  والجرائــم 
ضــد  الإســرائيلي  الاحتــال 
الشــعب الفلســطيني، يتكشــف 
 بعــد يــوم مــدى التواطؤ 

ً
يومــا

لهــذه  العالمــي  التجاهــل  أو 
الــذي  الوقــت  ففــي  الجرائــم، 
يعانــي فيه الفلســطينيون من 
عــدوان مســتمر وحصــار خانــق، 
يتجلى الصمت الدولي كوصمة 
عــار علــى جبين الإنســانية، حيث 
رتكــب جرائــم حــرب وجرائــم ضد 

ُ
ت

العالــم  أنظــار  تحــت  الإنســانية 
 
ً
الأمــر الذي دفــع الأزهــر مؤخرا

لانتفاض لعل العالم الإسامي 
ينهض من غفوته.

قطاع  في  الأخيرة  الأحداث  تعد  حيث 
الكارثة  غزة مثــالًا حياً على حجــم 
الإنســانية التي يتسبب فيها الاحتلال 
تقارير  وثقّــت  فقــد  الإسرائيــلي، 
وتحقيقات استقصائية موثوقة جرائم 
العشوائي،  القصف  بين  تتراوح  بشعة 
التحتية،  للبنيــة  الممنهج  والتدمــير 
واســتهداف المدنيين، وصولًا إلى حرق 

المستشفيات والمراكز الصحية.
حسب تحقيق اســتقصائي حديث 
نشرته صحيفة "واشــنطن بوست"، 
أكثر  تدمير  الانتهاكات  هذه  شــملت 
من 120 منشــأة حيويــة، بما فيها 
مستشــفيات ومرافــق طبية، وهي 
أفعال تنتهك بشــكل صارخ القوانين 
الدولية التي تحظر استهداف المنشآت 

المدنية.

بيان جامعة الأزهــر: صرخة في وجه 
الظلم

في ســياق هذه الجرائــم، أصدرت 
جامعــة الأزهــر بياناً قويـًـا أعربت 
فيه عن اســتنكارها الشــديد لحرق 
المستشفيات والمراكز الصحية في غزة، 
وأشارت الجامعة في بيانها إلى أن هذه 
الأعمال تعد انتهاكًا صريحًا لكل القيم 
فضلًا  السماوية،  والشرائع  الإنسانية 

عن القوانين الدولية، وأضاف البيان إن 
ما يحدث في غزة من استهداف متعمّد 
للبنيــة الصحية يمثــل جريمة إبادة 
جماعية، لا يمكــن تبريرها تحت أي 

ذريعة.
وأكــدت جامعة الأزهــر أن العالم 
مطالب بالتحــرك العاجل لوقف هذه 
الجرائــم، مشــيرة إلى أن الصمت أو 
مرفوضاً  تواطــؤاً  يعكس  التجاهــل 
أخلاقياً ودينياً، ودعت الجامعة جميع 
المؤسســات الدولية، بما في ذلك الأمم 
العالمية،  المتحــدة ومنظمة الصحــة 

حماية  تجاه  مســؤولياتها  تحمل  إلى 
الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات 

الإسرائيلية.
وفي هذا السياق أدان الأزهر الشريف 
بأشــد العبارات حرق جيش الاحتلال 
الإسرائيلي لمستشــفى كمال عدوان في 
شــمال قطاع غزة، واختطاف الأطباء 
والمرضى لأماكن مجهولة، حسب بيان 

أمس.
"يدين  الأزهر  أن  البيــان،  في  وجاء 
بشــدة الصمت الدولي تجــاه المجازر 
التــي يرتكبهــا الكيــان الإرهابي في 

إحراقه  آخرها  كان  والتي  غزة،  قطاع 
شــمال  عدوان  كمــال  لمستشــفى 
والأطباء،  المرضى  واستهدافه  القطاع، 
واعتقاله  الأبرياء،  عشرات  واستشهاد 
والممرضــين  والمســعفين  للأطبــاء 
ملابســهم  خلع  عــلى  وإجبارهــم 

واختطافهم لأماكن مجهولة".
وأكد الأزهر أن ما حدث هو "جريمة 
حرب مكتملة الأركان لا تصدر إلا عن 
عصابات معدومــة الرحمة والأخلاق، 
ووحــوش مجــردة مــن كل معاني 

الإنسانية".

وشــدد على أن اســتهداف المرضى 
ودور  المستشــفيات  في  والمصابــين 
الرعاية الصحية "هي جريمة أخلاقية 
بدماء  التاريخ  في  ستســجل  بشــعة 
هؤلاء الأبرياء، وســتبقى شاهدة على 
العار الذي ارتكبه هــؤلاء الإرهابيون 
ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالســلاح 
السياســة  ميادين  في  ويدعمونهــم 

لارتكاب المزيد من الجرائم".
وذكــر بيــان الأزهــر أن "هــذا 
الوحــش الصهيوني الــكاسر -عديم 
الرحمة والإنســانية- قــد ارتكب كل 

أمام تمادي إسرائيل في ابادتها لاهالي غزة

الصمت العالمي عن وحشية الكيان 
المحتل جريمة لا تغتفر
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جرائم الحرب المحرمة بحق الشــعب 
تهميش  وسط  البريء،  الفلســطيني 
متعمد لمــا يحدث في قطاع غزة، ودون 

أي تحرك دولي أو عربي".
وأضاف إن "هــذا العدو قد اطمأن 
وأنها  الفعــل تجاه جرائمــه،  لردود 
لن تعدو -وللأســف الشــديد- مجرد 
اجتماعات وقرارات لا تتجاوز قيمتها 
مؤكدا  به"،  كتبــت  الذي  الحبر  قيمة 
أخرى  بدائل  النظر في  أنه "يجب علينا 

رادعة لإقرار السلام في فلسطين".
الإسرائيلي  الاحتــلال  جيش  وأقدم 
الخميس الماضي، على حرق مستشفى 
كمال عدوان ومحيطه وإخلائه بالقوة 
من المرضى والجرحى والطواقم الطبية 

والمرافقين.
وأغضبت لغة الأزهــر وردود فعله 
القوية على ممارســات "إسرائيل" في 
قطاع غــزة، الإسرائيليين وســبق أن 
علقت وســائل إعلام عبرية بالإضافة 
إلى سفيرة إسرائيل السابقة لدى مصر 
أمــيرة أورون، والتي شــنت هجوما 
حادا عــلى الأزهر الشريف وشــيخه 
اتهاماً  الطيب، ووجهت  الدكتور أحمد 
العالم  في  الأولى  الســنية  للمؤسســة 

الإسلامي بأنها معادية للسامية.
وقالت آرون في لقاء تلفزيوني سابق: 
إن الأزهر الشريف يكنّ عداءَ لا مثيل له 
لأسرائيل، وإنه عداء في منتهى القسوة 
والصعوبة، مشيرة إلى أن الطيب يصدر 
دائما بيانات شديدة اللهجة وفي منتهى 

القسوة ضد إسرائيل

الطبيــة  الطواقــم  اســتهداف 
والمستشفيات: جرائم بلا حدود

يمثل اســتهداف الطواقــم الطبية 
والمستشفيات أحد أخطر الجرائم التي 
يرتكبها الاحتــلال الإسرائيلي في غزة. 
موثوقة  حقوقية  تقارير  أظهرت  فقد 
قصف  تعمّــدت  الاحتلال  قــوات  أن 
المستشفيات وســيارات الإسعاف، ما 
أســفر عن مقتل وإصابة العديد من 
الأطبــاء والممرضين أثناء أداء واجبهم 

الإنساني.
وتشــير الإحصائيات إلى أن عشرات 
المنشــآت الصحيــة تعرضت لأضرار 
جسيمة، بما في ذلك مستشفى الشفاء 
اللذين يعُدان من  ومستشفى الأقصى، 

أكبر المرافق الطبية في غزة.
القصف  الانتهاكات على  ولا تقتصر 
فقط، بل تشــمل أيضًــا منع وصول 
المســاعدات الطبية والمواد الأساسية، 

ما يفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية، 
وقد وثقت منظمات حقوقية شهادات 
من أطبــاء وممرضين أكدوا تعرضهم 
لمضايقات واســتهداف مبــاشر أثناء 
المدنيين،  أرواح  إنقــاذ  محاولاتهــم 
هذه الأفعــال لا تمثل فقــط انتهاكًا 
للقانون الدولي الإنســاني، بل تعكس 
المبادئ  بكل  صارخًا  اســتهتارًا  أيضًا 

الإنسانية.
الصمت العالمي: مسؤولية مشتركة

يتساءل الكثيرون عن أسباب الصمت 
العالمي المريب تجاه هذه الجرائم، فهل 
السياسية  المصالح  لهيمنة  نتيجة  هو 
أم  الإنسانية؟  القيم  على  والاقتصادية 
إنه تعبير عــن ازدواجية المعايير التي 
تتعامل بها الــدول الكبرى مع قضايا 

حقوق الإنسان؟
لقد أدانت منظمات حقوقية دولية، 
مثــل هيومن رايتــس ووتش والعفو 
الدوليــة، الجرائــم الإسرائيلية مرارًا 
وتكرارًا، لكن هــذه الإدانات لم تتُرجم 
إلى إجراءات ملموســة عــلى الأرض، 
فمجلس الأمن الدولي، الذي يفُترض أن 

يكون الضامن للسلم والأمن الدوليين، 
قرارات حاسمة  اتخاذ  عاجزًا عن  ظل 
بســبب الفيتو الأمريكي الذي يحمي 

"إسرائيل" من أي مساءلة.

ازدواجية المعايير الدولية
يتضح جليـًـا أن هنــاك ازدواجية 
واضحة في تطبيق القانون الدولي، ففي 
حين يتم فــرض عقوبات صارمة على 
دول أخرى بسبب انتهاكات أقل حجمًا 
بمعاملة  "إسرائيــل"  تحظى  بكثير، 
استثنائية تتيح لها الإفلات من العقاب، 
الانحياز  تعكــس  الازدواجية  هــذه 
السافر الذي يشــجع "إسرائيل" على 

المضي في انتهاكاتها دون أي رادع.
أثر الجرائم على الواقع الفلسطيني

لهذه  الكارثي  الأثر  يمكن تجاهل  لا 
الفلســطيني،  الجرائم على الشــعب 
والمراكز  المستشــفيات  فاســتهداف 
الصحيــة يحرم المدنيــين من حقهم 
الرعاية الصحية، ويزيد  الأســاسي في 
مــن معاناتهــم الإنســانية، كما أن 
تدمير البنيــة التحتية يفاقم الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، 
الذي يعاني أصلًا من حصار خانق منذ 

أكثر من 17 عامًا.
اســتهداف  ذلك، يؤدي  إلى جانــب 
الطواقم الطبية إلى إضعاف قدرة النظام 
الصحي على الاســتجابة للاحتياجات 
الطارئة، ما يجعل الوضع الإنســاني 
أكثر ســوءًا، ومع تزايد أعداد الجرحى 
والمرضى، يصبح توفير الرعاية الطبية 
تحدياً يكاد يكون مستحيلًا في ظل شح 

الموارد وقصف المنشآت.

دعوات للتحرك
إن ما يحدث في غزة لا يمكن اعتباره 
شأناً فلسطينياً أو عربياً فقط، بل هو 
قضية إنسانية بامتياز، وعلى المجتمع 
الدولي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية 
الجرائم  هــذه  لوقــف  والقانونيــة 
ومحاسبة مرتكبيها، ولا يمكن تحقيق 

ذلك إلا من خلال:
الضغــط الدولي: يجب عــلى الدول 
المدني  الحرة ومؤسســات المجتمــع 
حكوماتها  عــلى  الضغط  ممارســة 

لاتخــاذ موقف حازم تجــاه الجرائم 
الإسرائيلية.

محاســبة مرتكبي الجرائم: تفعيل 
ذلك  في  بما  الدولية،  المحاســبة  آليات 
لملاحقة  الدولية،  الجنايــات  محكمة 

المسؤولين عن هذه الجرائم.
الفلسطينية:  تقديم  المقاومة  دعم 
الدعم الســياسي والاقتصادي للشعب 
الصمود  على  لمســاعدته  الفلسطيني 
العالمي  إن الصمت  العــدوان.  في وجه 
الإسرائيلي  الاحتلال  كيان  جرائم  تجاه 
في غزة يمثل أزمة أخلاقية وإنسانية لا 
تقل خطورة عن الجرائم نفسها، وعلى 
العالم أن يدرك أن التخاذل في مواجهة 
هــذه الجرائم لا يــؤدي إلا إلى تعزيز 
ثقافة الإفلات من العقاب وتشــجيع 
إن بيان جامعة  المزيد من الانتهاكات، 
الأزهر ليس مجرد كلمات اســتنكار، 
بل هو دعوة للتحرك العاجل لإنقاذ ما 

تبقى من إنسانية في هذا العالم



بعــد 4 أيام فقط من ســقوط 
الســوري  الرئيــس  نظــام 
مجلــس  اجتمــع  الأســد،  بشــار 
وقــرر  الأميركــي  النــواب 
الاقتصاديــة  العقوبــات  تمديــد 
المفروضــة علــى دمشــق منــذ 
ديســمبر  2019، ضمــن "قانــون 
قيصر"، لتستمر حتى عام 2029 

رغم وجود نظام جديد.
قرار مجلــس النواب الأميركي، يوم 
12 ديسمبر الماضي، جاء ضمن تمديده 
"قانــون تفويض الدفــاع الوطني"، 
والذي يتضمن تمديد عقوبات "قانون 
قيصر"، وأثار الاســتغراب لأنه قانون 
قديم يتعلق بنظام الأســد لكن جرى 

تجديده ضد حكومة الثوار الجديدة.
عدم الكشــف عن دوافع القرار زاد 
للنظام  ابتزاز  هو  هل  تســاؤلات  من 
أم  أميركا؟  مصالــح  لتحقيق  الجديد 
ورقة تفاوض مع ثوار سوريا للتحكم 

في مستقبل البلاد؟
العقوبــات تشــكل في كل الأحوال 
عقبة أمام النظام الجديد في ظل خزائن 
خاوية واقتصاد متداعٍ، ويحتاج لإلغاء 
هذه العقوبات كي يســهل اســتيراد 
البناء  مرحلة  وبدء  سوريا  احتياجات 
والتنمية، وســيكون له تداعيات تزيد 

التحديات الاقتصادية أمام السوريين.
قصة قانون "قيصر"

مع تصاعد جرائم نظام بشار الأسد، 
والرغبة الأميركية في حصاره اقتصاديا 
بسبب فتحه أبواب سوريا أمام النفوذ 
الإيرانــي والروسي، لجأت واشــنطن 
عقوبات  لفــرض  قوانين  لسلســلة 
منها  السوري،  النظام  على  اقتصادية 

"قانون قيصر".
فرضت الولايات المتحدة ودول غربية 
عددا من العقوبات اســتهدفت الأسد 
شــخصيا وأفرادا في أسرته وعددا من 
كبــار رموز النظام، وكــذا الشركات 
التابعة له، لكن 3 من العقوبات، التي 
تعد  دمشق،  على  واشــنطن  فرضتها 
الأبرز، وهي: قانــون قيصر، وقانونا 
كبتاغــون 1 و2. بدأت قصة "قيصر" 
2014، حــين كشــف مصور  عــام 
العسكرية  الشرطة  في  سابق  عسكري 
المستعار  الاســم  يستخدم  السورية، 

التقُطت بين عامي  "قيصر"، صــورا 
2011 و2013 لجثث أشخاص تعرضوا 

للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا.
وقد فر المصور خارج سوريا حاملا 
55 ألف صورة "مرعبة"، بمعدل  معه 
أربع صور تحديدا لــكل جثة بها آثار 
وحشية وتعذيب، وتظهر أرقاما كتبت 
غالبا على الأجسام. وبعض هذه الجثث 
بلا عيــون، ومعظمها عار أو بملابس 

داخلية.
الـ 55 ألف صورة لـ 11 ألف سجين 
أثناء  قُتلــوا  التي سربهــا "قيصر"، 
عمليات تعذيــب، وعرضت في قاعات 
مجلس الشــيوخ الأميركــي، وتبعها 
عقوبات  يفرض  الذي  القانون  إصدار 

اقتصادية على نظام الأسد.
ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون 
أميركي سُــمي "قيصر"، عام 2019، 
ودخل حيز التنفيذ عام 2020، يفرض 
عقوبات اقتصادية على سوريا، ويدعو 
إلى اتخاذ إجــراءات قانونية في أوروبا 
ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.

مجلس  عليه  وافــق  الذي  القانون 
سُــمي  بالإجماع  الأميركي  النــواب 
الســوريين"  المدنيين  حماية  "قانون 
أو قانــون "قيصر"، ونص على فرض 
الســورية،  الحكومة  عــلى  عقوبات 
تنطبــق عــلى الأعمــال التجاريــة 
العقوبات  واســتهدفت  الحكوميــة. 
من ييسرون اســتحواذ نظام الأســد 
على ســلع أو خدمات أو تقنيات تدعم 
وصناعاته  العسكرية  النظام  أنشطة 
في مجال الطيران والنفط وإنتاج الغاز، 

وكذا البناء والهندسة.
كما تضمــن القانون، عقوبات على 
السورية،  والأمن  الاستخبارات  أجهزة 
والبنــك المركزي الســوري، وكيانات 
كانــت تعمل لصالح الأســد في أربعة 
قطاعات هي: النفط والغاز الطبيعي، 

والطائرات، والبناء، والهندسة.
ونال القانون أي جهة توفر طائرات 
أو قطع غيار طائرات لشركات الطيران 
الســورية، أو أي جهــة تشــارك في 
مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر 
عليها الحكومة السورية )السابق( أو 

التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.
وكان مــن ضمن أهــداف تطبيق 

قانون "قيصر"، زيــادة العزلة المالية 
والاقتصادية والسياســية التي يعاني 
منهــا الأســد ومحــاصرة ومعاقبة 
حلفائــه، بغية إجباره عــلى القبول 
بالحل الســياسي للأزمة السورية على 

أساس قرار مجلس الأمن 2254.
ووضــع القانــون شروطــا لرفع 
الغارات  وقــف  بينهــا  العقوبــات، 
الجوية الســورية )والروســية( ضد 
المفروضة  القيــود  وإلغاء  المدنيــين، 
على توزيع المســاعدات الإنســانية في 
والإفراج  للنظــام،  الخاضعة  المناطق 
السياســيين.  المعتقلين  جميــع  عن 
والامتثال إلى المعاهدات الدولية المتعلقة 
بأســلحة الدمار الشــامل، وتسهيل 
عودة اللاجئين، والبدء بعملية مسائلة 
حقيقية، ومصالحة وطنية تنســجم 
مع قــرار مجلس الأمن الــدولي رقم 
2254. وصممت العقوبات، بحســب 
موقــع وزارة الخارجيــة الأميركية، 
لمنع بشار الأســد ونظامه من إساءة 
وسلسلة  الدولي  المالي  النظام  استخدام 
التوريد الدولية لمواصلة ترويع الشعب 

السوري.
ومثل قانون قيــصر نقلة نوعية في 
الحرب الاقتصادية التي شنتها الولايات 
المتحدة على نظام بشار الأسد، بسبب 
شموليتها وتهديدها بمعاقبة أي طرف 

خارجي يسهم في تعزيز النظام.
لماذا التمديد؟

اســتغرب ســوريون تمديد أميركا 
العقوبات على سوريا رغم انتهاء حكم 
الأسد، مؤكدين أن هذه العقوبات كانت 
تخلق حواجز أمام السياسات النقدية، 
وأنهم كانــوا يتوقعون رفع العقوبات 

لتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.
الهدف  يكــون  أن  احتمــال  هناك 
الأميركي هو "ابتزاز" الثورة السورية 
أو اســتخدام العقوبات ورقة تفاوض 
بهدف التدخل في تشكيل النظام المقبل 

عبر سلاح العقوبات.
وذلــك رغم بدء اتصــالات مباشرة 
بين الخارجية الأميركية وهيئة تحرير 
الشام كما قال وزير الخارجية بلينكن 

16 ديسمبر 2024.
ربما  الأميركي  الموقــف  "غموض" 
دافعه الابتــزاز للنظام الجديد وخدمة 

المصالــح الإسرائيليــة بالتوازي، عبر 
تدمير أسلحة ســوريا واحتلال قرابة 
500 كم من جنوب ســوريا، كما يرى 

محللون سوريون.
يشــيرون إلى تكامل بــين الأهداف 
ذراع  للــوي  الأميركيــة والإسرائيلية 
النظــام الجديد والحصــول منه على 
معاداة  عــدم  يخص  فيمــا  تنازلات 
إسرائيل وربما التطبيع معها مستغلين 
العقوبات والضعف العسكري لسوريا 
بعقوبات  واقتصاديا  إسرائيــل،  أمام 

أميركا.
زاد هذا الغمــوض والابتزاز، إعلان 
الخارجية الأميركية يوم 18 ديســمبر 
أن المكافأة التي قدرها 10 ملايين دولار 
لمن يقدم معلومــات تؤدي إلى القبض 
على أحمد الشرع قائد ســوريا الجديد 
تمديد  قائمة". كما جــاء  تــزال  "لا 
العقوبات بالتزامــن مع تأكيد رئيس 
الحكومــة الســورية المؤقتة، محمد 
البشــير، بعد توليه مهام منصبه، أن 

"سوريا تواجه وضعا ماليا صعبا".
الــشرع في حوار مع  أحمد  وطالب 
 19 شبكة "بي بي سي" البريطانية في 
ديسمبر الماضي الغرب برفع العقوبات 
النظر في تصنيف هيئة تحرير  وإعادة 
الشام، مؤكدا أن هذه العقوبات كانت 
تســتهدف النظام السابق، ولا ينبغي 
بنفس  والظالــم  الضحية  معاملــة 

الطريقة.
وقــال الــشرع في حــوار آخر مع 
مجموعــة من الصحفيــين الأجانب 
بناء  إعادة  هي  القصوى  الأولوية  "إن 
سوريا، الأمر الذي يعد  رفع العقوبات 
الدوليــة أمــرا أساســيا لتحقيقه". 
كما أضــاف أن العقوبات الاقتصادية 
السوري،  الشعب  "جلاد"  على  فرضت 
في إشارة إلى الأســد، و"نحن الضحايا 
أفعال جلادنا  على  نعاقب  الســوريين 
الذي رحل عنا". وطالب المجتمع الدولي 
"بالمساعدة في محاكمة مجرمي نظام 
الأســد واســتعادة الأموال المسروقة 
الأنباء  وكالة  بحسب  السوريين"،  من 

الفرنسية 17 ديسمبر 2024.
على  بعمق  العقوبــات  هذه  وأثرت 
بالقيود  السوري، وحاصرته  الاقتصاد 
وحرمته من مــوارد حيوية، ما صعب 

من حياة المواطنين والبنية الاقتصادية 
الوطنية، وزاد خســائر اقتصاد البلاد، 
وهو ما سيســتمر لو استمرار تمديد 

القانون حتى 2029.
أنتوني  الأميركي  الخارجيــة  وزير 
بلينكن، قال، عقب انتصار ثوار سوريا 
"الولايات  إن  الأســد  وانهيار نظــام 
المتحدة منفتحة على تخفيف العقوبات 
عن سوريا، ولكن ليس بعد". وأوضح 
أنه في حال مضــت العملية الانتقالية 
قدما، "سننظر من جانبنا في عقوبات 
مختلفــة وإجراءات أخرى ســبق أن 
اتخذناها، ونــرد بالمثل"، وهو موقف 
يرهن العقوبات بابتزاز النظام الجديد، 
وجعله يعاني من العقوبات مثل نظام 

بشار.
فقــد أثر قانون قيــصر على البنية 
التحتية والمنشآت الاقتصادية السورية 
وتســبب في دمار واســع، وتوقف ما 
تبقى من مصانع ومنشــآت صناعية 
وإنتاجية بســبب نقص المواد الأولية 
التي كان يتم اســتيرادها بالدولار من 

الخارج.

530 مليار دولار
وقــدرت دراســة أعدهــا "المركز 
الســوري لبحوث الدراســات" )غير 
حكومي( نشرت أواخــر ماي 2020، 
أن خســائر الاقتصاد السوري بسبب 
قانون قيصر، بين عامي 2011 وحتى 
2020 بلغت نحو 530 مليار دولار، أي 
9.7 أضعــاف الناتج المحلي  ما يعادل 
2010، وتوقعت  للبلاد عــام  الإجمالي 

تضاعفها.
وكشفت إحصاءات رسمية أن أكثر 
من 90 بالمئة من السوريين تحت خط 
الفقر، وفق تقديرات أممية، كما تعاني 
والسياحة  والتصنيع  النفط  قطاعات 
البلاد  في  الرئيسة  المجالات  وغيرها من 

بسبب القتال لسنوات.
ويعمل غالبية السوريين في "القطاع 
المتهالك، حيث يبلغ متوســط    العام" 

الأجور الشــهرية حوالي 300 ألف ليرة 
ســورية )119 دولار تقريبا(، ووعدت 
الحكومة الجديدة برفع الأجور 300%.

"إيكونوميســت"  مجلة  وتشــير 
البريطانية 19 ديســمبر 2024 إلى أن 

أميركا تمدد عقوبات "قيصر" على سوريا 
ما بعد الأسد  ابتزاز أم ورقة تفاوض؟

عالمية
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سوريا تحتاج للسلع الأساسية بشكل 
ملح، وحتى النفــط الذي كانت إيران 
80 ألف برميل من  تشحن ما يصل إلى 

النفط يوميا لها توقف.
النفط  أن تشتري  وبوسع ســوريا 
من السوق الفورية، ولكن هذا يتطلب 
الاحتياطيات  لأن  نادرة،  صعبة،  عملة 
الأجنبية الســورية 200 مليون دولار 
17 مليار دولار  أن كانــت  فقط، بعد 
الأسد ورفاقه  أن  الحرب، ويعُتقد  قبل 
المجلة  الدولارات، وفق  مليارات  سرقوا 

البريطانية.
أن  إلى  أميركيــة  وتشــير تقديرات 
ســبب تجديد أمــيركا قانون قيصر، 
هو مشــكلة تتعلق بأنه يشمل أسماء 
العديد من الأشــخاص الموالين لنظام 
العمل  إلغاء  الأسد، والمدرجين، وإذا تم 
بالقانون فسيعني هذا رفع العقوبات 

عنهم، وسيستفيدون من ذلك.
فورا  بالبدء  يطالبون  سوريين  لكن 
في رفع بنك سوريا المركزي من القائمة 
الســوداء ليتمكن التجار من التحرك، 
خاصة أن بنك لبنــان الذي يعتمدون 
النظام  أســود" في  عليه أصبح "ثقبا 

المالي، وفق تقديراتهم.
وقبل تمديد القانون، قال أعضاء في 
مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين 
من  إن  والديمقراطــي  الجمهــوري 
السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات 
عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار 
الأسد، ما يدل على أن واشنطن لن تغير 
ترفع  أو  قريبا،  سياستها  الأرجح  على 

العقوبات الاقتصادية.
وبرروا هذا بمخاوف، ولحين التأكيد 
من ســماح فصائل المعارضة بحقوق 
والاعتقاد،  التعبير  وحرية  الإنســان، 
وإجراء  الأقليــات،  مهاجمــة  وعدم 

انتخابات حرة.
إلا أن نوابا آخريــن قالوا إنه يجب 
حكم  انتهاء  بعد  الســوريين  تشجيع 
وتصاريح  إعفاءات  وإصدار  الأســد، 
أميركية لتحفيــز التنمية الاقتصادية 
يوفر  بمــا  الأجنبــي،  والاســتثمار 
للحكومة الجديدة في ســوريا التمويل 
لإعادة الإعمار وإنشــاء المؤسســات 

الحكومية.
يسحبون البساط

الملتبس  الأميركي  الموقف  يقتصر  لا 
والغامض من سوريا وحكامها الجدد 
من اســتمرار قانــون "قيصر" الذي 
ولكنه  ويعاقبهم،  السوريين  كل  يكبل 
أيضــا لمعضلة اســتمرار رصد  يمتد 
 10 قدرها  مكافــأة  المتحدة  الولايات 
تقود  بمعلومات  يدلي  لمن  دولار  ملايين 
إلى القبض علي قائد الثورة الســورية 

أحمد الشرع.

ومع أن الخارجية الأميركية اعترفت 
أن هناك اتصالات مــع "هيئة تحرير 
كما  إرهابية،  تصنفها  التي  الشــام" 
المتحدة  الأمم  مبعوث  "الشرع"  التقي 
ووفودا أوروبية مختلفة من بريطانيا 
يوصم  الرجل  يزال  فلا  وألمانيا وغيرها 
التي  و"الهيئة"  هــو  "إرهابي"  بأنه 
وحررت  الأسد  بشار  نظام  على  قضت 

السوريين. 
وقال بلينكن في 14 ديســمبر 2024 
إن الولايات المتحدة على اتصال مباشر 
المتمردين ومســتعدة لمساعدتهم  مع 
عــلى النجاح"، وفق قولــه. وأضاف: 
"رســالتنا للشــعب الســوري هي: 
النجاح، ونحن مســتعدون  لهم  نريد 
لمساعدتهم في تحقيق ذلك". وفي مؤتمر 
صحفي يــوم 13 أكتوبر 2024، وقبل 
سقوط نظام الأســد، قال بلينكن إن 
سياســة الولايات المتحــدة تتمثل في 
معارضة إعادة الإعمار في ســوريا إلى 
أن يحدث "تقــدم لا رجعة فيه نحو 
حل ســياسي"، لذا بدأ نــواب وخبراء 

يطالبونه بإلغاء العقوبات.
أبحــاث أميركية  صحــف ومراكز 
تفكير  عدم  لأن  تشير  تقديرات  نشرت 
الإدارة الأميركيــة في  أو  الكونغــرس 
تخفيف العقوبات الآن، يشبه "سحب 
البســاط من تحت أقدام سوريا، كي 
فيه  تحاول  في وقت  اقتصاديا،  تنهض 

الوقوف على قدميها".
الاستقصائي  "إنترســيبت"  موقع 
الأميركــي أشــار إلى أن إعــادة بناء 
وإخــراج ســوريا من رمــاد الحرب 
وقتا  ســيأخذ  والذي  المدمرة،  الأهلية 
طويلا، يمكــن أن يختصره الغرب لو 
رفع العقوبات عن "سوريا الجديدة"، 
والتــي كانــت مفروضــة أصلا على 
نظام بشــار السابق. وأوضح يوم 13 
ديسمبر 2024 أن هناك طريقة واحدة 
إلى  يتطلعون  الذين  السوريين  لمساعدة 
الجديدة،  بناء ســوريا  إعادة  البدء في 
ويعانون شــح الأموال، للحصول على 
لبناء مستقبل مستقر  اللازمة  الأموال 
ومزدهــر، هــي "إنهــاء العقوبات 

الأميركية".
ومشرعــون  محللــون  ويقــول 
قد  العقوبات  إنهــاء  إن  أميركيــون 
يبــدأ في تقديــم الإغاثة للســوريين 
إلى  الطريق  وتعزيز اقتصادهــم، لكن 
هــذه الإغاثة يمر عبر واشــنطن، أي 
الكونغرس والرئيس الأميركي، بحسب 

"إنترسيبت".
عن  ومدافعون  خــبراء  طالب  وقد 
الأميركية  الإدارة  الإنســان،  حقــوق 
بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا 
مجلس  تصديــق  وقبل  الفــور،  على 

الشيوخ والرئيس جو بايدن على تمديد 
العقوبات.

البارز  المحلل  سيمون،  ديلاني  وقال 
في "مجموعة الأزمــات الدولية": "إن 
عدم تفكير أميركا في تخفيف العقوبات 
في الوقت الحالي يشــبه سحب البساط 
من تحت أقدام ســوريا في الوقت الذي 

تحاول فيه الوقوف على قدميها".
تؤثر بشــدة على  العقوبات  أن  أكد 
الاقتصاد السوري، وكان من المفترض 
أن ينتهــي قانــون قيــصر لحماية 
 20 2019 في  المدنيين في ســوريا لعام 
ديسمبر 2024، لكن الكونجرس مدده 
ليصبح ساري المفعول، ما يضر بالنمو 

السوري.
الدولة  تصنيف  أن  "سيمون"  ورأى 
البلاد  يقودون  الذين  والثوار  السورية 
حاليا بصفتهــم "منظمات إرهابية" 
التجارة  أمــام  ضخمة  عقبات  يخلق 

السورية والنمو.
النواب  مجلس  عــلى  كان  أنه  وأكد 
أن يراعي قبل تمديــده العقوبات لأن 
سقوط الأســد يستوفي شروطا معينة 
في قانــون قيصر، وبالتــالي فالرئيس 
بايدن يستطيع التنازل عن العديد من 

العقوبات ضد سوريا
"تأثيرا مخيفا"  أن هناك  وحذر من 
الســورية  الكيانات  للعقوبات عــلى 
التجاريــة الخاصة، وأنه رغم محاولة 
المساعدات  باستمرار  الأضرار  تقليص 
الإنسانية، إلا أن هذه الأمور الإنسانية 
لا تســتطيع أن تولــد اقتصادا كاملا 

بمفردها.

الولايات  أن  "ســيمون"  ويعتقــد 
التي  الأخــرى  والحكومات  المتحــدة 
تفرض العقوبات ستضع خطة لإلغاء 
هذه التدابير في نهاية المطاف، لذا يطالب 
الولايات المتحدة أن تتخذ خطوة فورية 
تتمثل في إصدار ترخيص عام يســمح 
التجارية، وليس المساعدات  بالأنشطة 

الإنسانية فحسب، في سوريا.
الســفير  فــورد،  ورأى  روبــرت 
الأميركي لدى ســوريا في عهد الرئيس 
باراك أوباما، لموقع "إنترســيبت" أنه 
النظر عن المخاوف من "هيئة  بصرف 
تحريــر الشــام"، إلا أن إلغاء أميركا 
طيبة،  لفتة  سيكون  العقوبات  بعض 
خاصة تلك العقوبات التي تســتهدف 

قطاع البناء.
وقال السفير الســابق "فورد، "إن 
كانت  العقوبات  بــأن  القائلة  الحجة 
ثانوية على ســوريا ولم يكن لها تأثير 
دقيقة"،  "غير  السوريين  المدنيين  على 
لأن العقوبات أدت إلى تأخير مشــاريع 
لعامة  المساكن  بناء  البناء، وانخفاض 
انخفاض  أيضًا  يعني  السوريين، وهذا 

الوظائف وانخفاض الأجور.
وأكــد أن العقوبات عــلى منتجات 
والبنزين  النفــط  بيع  وعدم  الطاقة، 
لسوريا، ساعد في رفع أسعار الطاقة في 
الجمهور،  على  أثر  أيضا  وهذا  سوريا، 

وفق "فورد".
هما  المشرعين،  من  اثنين  هذا  ودفع 
بريندان  والنائب  ويلسون،  جو  النائب 
بايدن  لكتابــة رســالة لإدارة  بويل، 
بعض  تخفيف  عــلى  فيها  يحثانهــا 

العقوبات المفروضة على سوريا، بعدما 
تغير نظام الأسد.

ودعا المشرعان، إدارة بايدن إلى إبقاء 
السابقين  المســؤولين  على  العقوبات 
أجزاء  وتعليق  فقط،  الأسد  حكومة  في 
من قانون قيــصر، وتحديدًا تلك التي 
أدرجت قطاعات كاملة من الاقتصاد في 
القائمة السوداء ومنعت إعادة الإعمار.

وجاء في الرسالة "أن هناك حاجة إلى 
نهج متعمد ومتــدرج لرفع العقوبات 
على  المفروضة  التصديــر  وضوابــط 
 12 رويترز"  "وكالة  بحسب  سوريا"، 

ديسمبر 2024.
أيضا طالبت "الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان"، ومقرها لاهاي 
بهولندا، في رســالة للإدارة الأميركية، 
في 16 ديســمبر، برفع العقوبات كافة 
المفروضة على ســوريا "بعدما سقط 

نظام الأسد".
الاقتصادية  العقوبــات  أن  وأكدت 
والسياســية "ارتبطت بجرائم النظام 
الإنســانية  ضد  المخلــوع  الأســدي 
وجرائــم الحرب، ولم يعــد هناك أي 
مبرر لفرض العقوبات على مؤسسات 
الدولة كوسيلة لردع النظام ومعاقبته 
وتحقيــق التغيير الســياسي، لأن هذا 

تحقق الآن".
وأوضــح البيان، أن الاســتمرار في 
فرض هذه العقوبــات الآن بعد رحيل 
النظام السابق "قد يحولها من أدوات 
للمحاســبة إلى عقبات تقف في طريق 

التعافي الاقتصادي السوري".



ومــع  الماضــي  العــام  فــي 
غــزة  شــمال  المجاعــة  تســارع 
تحــت وطأة القصف الإســرائيلي 
والحصــار، حاولــت وكالات الأمم 
المتحــدة بصــورة طارئــة توصيل 
بشــكل  الغذائيــة  المســاعدات 
مــن  الآلاف  مئــات  إلــى  آمــن 
الغزيين الذين كانوا على وشك 
المجاعــة. لجــأت الــوكالات )بمــا 
فــي ذلك برنامج الغذاء العالم، 
وهيئة الأمم المتحدة لتنســيق 
لتأميــن  الإنســانية(  الشــؤون 
عمليــات التوزيــع، إلى المجتمع 
الــذي  المحلــي،  الفلســطيني 
شــكل لجان طــوارئ مؤلفة من 
وعشــائر،  بــارزة  عائــات  أعضــاء 

ومتطوعين آخرين.

نجحت الخطة لعدة أيام في منتصف 
مارس المــاضي، وتمكنت قوافل الأمم 
المتحدة من إيصــال كميات كبيرة من 
في  مناطق  إلى  الغذائيــة  المســاعدات 
شــمال غزة كانت معزولة منذ بداية 
الحرب تقريبـًـا، دون عمليات نهب أو 
هجمات إسرائيلية تعيق جهود الإغاثة 

الإنسانية لعدة أشهر.
لكن بعد أقل من 48 ساعة على أول 
عملية تسليم ناجحة، استهدفت غارة 
جوية إسرائيلية مســتودعًا يستخدم 
لتخزين المســاعدات لهذه المبادرة، ما 
أدى إلى مقتل شــخصين كانا يعملان 
هناك. وخــلال الأســبوعين التاليين، 
وفيما يبدو أنه سلســلة من الضربات 
المســتهدفة للأفراد ونقــاط التوزيع 
الإسرائيلية  القوات  قتلت  الرئيســية، 
أكثر من 100 فلسطيني من المشاركين 
في الجهد الإغاثي وفي كثير من الأحيان 
أفراد عائلات ومدنيين كانوا موجودين 

بالصدفة.
إلى  المتكررة  الهجمــات  أدت هــذه 
انسحاب اللجان، ما أدى فعلياً إلى شل 
الخطة التي جــاءت في فترة حرجة في 
شمال غزة، حيث كان الأطفال يموتون 
بسبب ســوء التغذية والجفاف بشكل 

شبه يومي.
قال يحيــى الكفارنــة، البالغ من 

العمر 60 عامًا، العضو البارز في  إحدى 
البــارزة في شــمال غزة:  العائــلات 
“تعرضت لجاننــا للقصف الإسرائيلي 
المباشر، عــلى الرغم مــن إبلاغ الأمم 
المتحدة لنا بأنها على اتصال مســتمر 
مع إسرائيل وأنها قدمت لها إحداثيات 
وأضاف:  ،دورنا”  وتفاصيــل  وجودنا 
أي حال،  اللجان على  “تم اســتهداف 

وقتل عدد منا”.
أجرتها  التي  التحقيقات  استغرقت 
ســبعة    The New Humanitarian
أشــهر لرصد كيفيــة تطوير وكالات 
الإغاثية  في  الخطة  لهذه  المتحدة  الأمم 
شــمال غزة، وكيف قامــت إسرائيل 

بتدميرها.
الأدلة  مراجعة  التحقيقات  تضمنت 
وإجراء  المتاحة،  والمعلومات  البصرية 
الإغاثة  مسؤولي  مع  المقابلات  عشرات 
والفلســطينيين المشــاركين. سجلنا 
عــدد القتلى – وهــو تقدير متحفظ 
– باســتخدام تحديثات من أوتشــا، 
ACLED )بيانــات مواقع  وبيانــات 
وأحــداث النزاع المســلح(، والتقارير 

الإعلامية.
أعاق  كيف  التحقيــق  نتائج  تظهر 

الجهود  بعنــف  الإسرائيلي  الجيــش 
إلى منع  التي كانت تهدف  الإنســانية 
تجويع المدنيــين، مما أدى مباشرة إلى 
حالة الفــوضى التي لا تــزال تجتاح 

شمال غزة حتى اليوم.
قال عادل حق، أستاذ القانون الدولي 
بجامعة روتجــرز في الولايات المتحدة 
– وهو أحــد الخبراء الذين شــاركوا 
النتائج  إن  التحقيق قبل نــشره –  في 
“تصــف نمطًا مــن جرائــم الحرب 
الواضحة” التي تتســق مع الاتهامات 
التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق 
يوآف غالانت أمــام المحكمة الجنائية 
توقيف  مذكرات  والتي صدرت  الدولية 
بشأنها في 21 نوفمبر الماضي. وأضاف: 
“كل تلك التهم تتعلق في النهاية بالقيود 

المفروضة على المساعدات الإنسانية”.
تمثل نتائــج التحقيق أيضًا إضافة 
إلى  القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا 
أمام محكمــة العــدل الدولية ، أعلى 
محكمة تابعة للأمــم المتحدة،  والتي 
اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية 
الدولية  العدل  وأمرت محكمة  في غزة. 
إسرائيــل في جانفــي 2024  باتخاذ 

“تدابير فوريــة وفعالة لتمكين توفير 
والمســاعدات  الأساســية  الخدمات 
الإنســانية الضرورية” للفلسطينيين 
في غزة. وقال حق: “ما قدمته يكشف 
لا فقــط فشــلًا في اتخــاذ خطوات 
سرعت  إضافية  أعمــالًا  بل  إيجابية، 
الصعب  من  وجعلت  الوضع  ورسخت 

أو المستحيل الخروج منه.” 
وفي رده على الأسئلة التفصيلية حول 
نتائج هذا التحقيق، كتب متحدث باسم 
الهجمات  على  الإسرائيلي:”رداً  الجيش 
الهمجية التي شــنتها حماس، تعمل 
قوات الدفــاع الإسرائيلية على تفكيك 
على  لحماس.  العســكرية  القــدرات 
النقيض من الهجمــات المتعمدة التي 
الرجال والنساء  تشــنها حماس ضد 
والأطفــال الإسرائيليــين، تتبع قوات 
الدولي  القانــون  الإسرائيلية  الدفــاع 
للتخفيف  الممكنة  الاحتياطات  وتتخذ 

من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.”
ولكن في النهاية، كيف انهارت خطة 
الأمم المتحدة لتأمين إيصال المساعدات 
تحت وطأة الهجمــات المتكررة يمثل 
صــورة مصغــرة لعرقلــة إسرائيل 
القطاع  في  الإنســانية  للمســاعدات 

وتسييســها، وهو ما يفــسر إلى حد 
كبير لماذا لم تتمكن جهود الإغاثة من 

الانطلاق؟
قــال عــلي الزعــتري، مســؤول 
ســابق في الأمم المتحدة شــارك أيضًا 
نشرها:  قبــل  النتائــج  فحــص  في 
أمرًا  ليــس  المســاعدات  “تســييس 
لاســتخدام  التخطيط  لكــن  جديدًا، 
استخدمها  التي  بالطريقة  المساعدات 
القضاء  ثم  الإسرائيليون في غزة، ومن 
على الأشخاص و قتلهم  لتنظيم عملية 
هو  المساعدات  وتوزيع  لتلقي  ناجحة 
أمر جديد”، واصفاً ما حدث بأنه “أمر 

غير مسبوق”.
حاليــا لا تــزال الجهــود الدولية 
لإقامــة اســتجابة آمنــة ومنظمة 
وفعالة تجاه الكارثة الإنســانية التي 
البشرية في غزة محدودة  تسببت فيها 
بســبب القيود التي تفرضها إسرائيل 
وانعدام الأمن وانهيــار النظام العام، 
لجان  أعضاء  مقتل  ساعد  وضع  وهو 
الإغاثة في مارس في ترسيخه. وبسبب 
فشــل الخطة ترســخ اقتصاد حرب 
قائم على الجشــع واستغلال الأسعار 
ووصلــت الأحداث مؤخــرًا إلى درجة 

لتفرض الجوع على سكان شمال قطاع غزة 

اسرائيل تستهدف كل من يتطوع 
لايصال المساعدات الى الاهالي

عالمية



أنها مدعومة  يزُعم  استيلاء عصابات، 
الجيــش الإسرائيــلي، على طرق  من 

المساعدات ونهبها بحرية.

على شفا المجاعة
كان الوقــت يقترب مــن منتصف 
2024، وكان بلال،  16 مارس  الليل في 
الذي يبلــغ من العمــر 34 عامًا من 
سكان مخيم جباليا للاجئين في شمال 
قافلة صغيرة من  ينتظر وصول  غزة، 
الشاحنات المحملة بالدقيق. إذا نجحت 
القافلة بالعبور،  وهــو أمر بعيد عن 
أن يكــون مضموناً  فســتكون هذه 
المرة الأولى التي تصل فيها المســاعدات 
الإنسانية إلى المخيم خلال أربعة أشهر.

كانت عمليــات القصف الإسرائيلي 
قد  الإخلاء  وأوامر  البريــة  والهجمات 
ما  الفرار،  السكان على  أجبرت معظم 
حــول جباليا إلى أكــوام من الأنقاض 
المهدمة.  والمبانــي  المدمرة  والطــرق 
، لم يتبق   2024 بحلول نهاية جانفي 
سوى حوالي 100 الف شخص في المخيم، 
بشــكل  الجوع  من  يعانون  وكانــوا 
شديد. قال بلال: “كان الأطفال يبكون 
طــوال الوقت دون توقــف”. وتحدث 
عن مشــاهد رأى فيها الآباء يطعمون 
المخصصة  الخشنة  الحبوب  أطفالهم 
للحيوانــات؛ وآخــرون يجوبون بين 
أنقــاض المخيم لعدة أيــام بحثاً عن 
خارج  ظلوا  بعضهــم  الطعام.  بقايا 
خيامهم طوال الليل، خوفًا من العودة 
كانت  الوفاض.  خاليــي  أطفالهم  إلى 
استثناءً،  ليســت  نفسها  بلال  عائلة 
إذ قال إن والدته، المصابة بالســكري، 
كادت أن تمــوت من الجوع. وأضاف: 
تكمل  لم  فتــاة  طرقت  ليلــة،  “ذات 
وسألتني  منزلي  باب  الســابع  عامها 
إن كنــت أملك قطعة خبــز واحدة أو 
بها جوعها”.  حتى حبة طماطم تسد 
لم يســتطع بلال أن يرفض. أعطاها 
بعضًا من الإمدادات القليلة التي كانت 
تملكها أسرته قليلاً من الخبز وبعض 

الخضروات.
بعد شــهور من تحمل هذا الوضع 
المتدهور، كان هناك الآن بصيص أمل، 
إذ طلب وجهاء كبار العائلات والقبائل 
الشباب المساعدة في تأمين  البارزة من 
قوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة.

الإسرائيلية  القوات  المقابل،كانت  في 
الأشــخاص  بانتظام على  النار  تطلق 
الذين ينتظرون توزيع المســاعدات في 
الشــمال. وكان بلال يعلم أن ذلك قد 
يكون خطيراً، لكنــه تطوع رغم ذلك. 
وقال: “هناك آلاف الأشــخاص الذين 

يعانون”.  المخيــم  في  هنا  يعيشــون 
وأردف: “كل هــذا دفعني إلى المخاطرة 

مهما كانت الظروف”.
قال ثائــر  وهو مقيم آخر في جباليا 
شــارك في العمل، إنه شــعر بالواجب 
هنا  الناس  “وصــل  وأضــاف:  ذاته. 
تنهار  أجســادهم  بــدأت  مرحلة  إلى 
الجوع  بسبب  الشوارع  في  ويسقطون 
الشديد”، وأكمل قائلاً: “لم يكن هناك 
التي كانت  أحد يحمــي المســاعدات 
أن  واجبنا…  كان  الشــمال.  إلى  تصل 
نساعد بقدر ما نستطيع. ولا أبالغ إذا 
للموت في ذلك  إنني كنت مستعدًا  قلت 
الوقت مقابل أن يتمكن الناس هنا من 
العيش. كانــت المجاعة تقتل الأطفال 

وكبار السن والمرضى”.

معزولون عن الجنوب
حقيقة أن مدنيين عاديين مثل بلال 
وثائر كانوا يطُلب منهم محاولة تأمين 
إيصال المساعدات الدولية تكشف تردي 
والتحديات  غزة،  شــمال  في  الظروف 
الإغاثة  وكالات  تواجهــا  التي  الهائلة 

الإنسانية.
قبل أكتوبــر 2023، كان حوالي 1.1 
سكان  نصف  فلســطيني،أي  مليون 
غــزة تقريباً ، يعيشــون في شــمال 
القطاع، الذي يضم مدينة غزة الكبرى. 
بحلول مارس الماضي، وبعد شهور من 
القصف والمجاعة والنزوح إلى الجنوب، 

بقي حوالي 300 الف شخص فقط.
 2023 أكتوبر   7 ردًا على هجمــات 
المميتــة داخل إسرائيــل التي نفذتها 
حماس أعلن الجيــش الإسرائيلي عن 
“حصار كامل” على القطاع، مما منع 
دخول الطعام والماء والوقود والإمدادات 
الأساســية الأخرى وبدأت إسرائيل في 
الســماح بدخول كميات محدودة جدًا 
من المساعدات إلى غزة في أواخر أكتوبر 
2023، ولكــن كل ذلك كان يدخل عبر 
المعابــر الحدودية في الجنوب: لم تصل 

الإمدادات تقريباً إلى الشمال.
الأمن  بانعدام  المعنية  الهيئة  حذرت 
الغذائي  في منتصف ديســمبر من أن 
غزة كانــت في طريقهــا إلى المجاعة، 
ووصفت الوضع في الشــمال – بسبب 
القيود الإضافيــة على الوصول – بأنه 
“مثير للقلق بشــكل خاص”، رغم ان 
أمرًا  أصدرت  الدوليــة  العدل  محكمة 
لإسرائيــل باتخاذ إجراءات لتســهيل 
الاستجابة الإنســانية.  بدلاً من ذلك، 
كانت إسرائيــل ترفض غالبية طلبات 
الأمم المتحدة لإرسال قوافل مساعدات 
التي تمت  القليلة  القوافل  الشمال.  إلى 

الموافقة عليها كانت غالباً ما تتعرض 
لنيران إسرائيلية، وأفادت الأمم المتحدة 
يهددون  كانوا  الإسرائيليين  الجنود  أن 
ويخيفون العاملــين في مجال الإغاثة 
توجيه  ذلــك  في  بما  متزايد،  بشــكل 
التفتيش،  نقاط  عند  نحوهم  الأسلحة 
وإيقاف  لاســتجوابهم،  واحتجازهم 
القوافــل لفترات طويلــة عند نقاط 
التفتيش في الشمال دون سبب واضح.

بيتروبولوس،  جورجيــوس  قــال 
 The رئيس مكتب أوتشــا في غزة، لـ 
: “المشكلة مع    New Humanitarian
هذه النقاط هي أنهــا غير موثوقة”، 
وأضاف: “هناك حــوادث عنف. هناك 
أشــخاص يتعرضون لإطلاق النار من 

نقاط التفتيش.”
مديرة  تومــا،  جولييت  وأشــارت 
لغوث  المتحدة  الأمم  بوكالة  الاتصالات 
وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين 
)الأونروا(، إلى أن التأخيرات الإسرائيلية 
كانــت غالباً ما تــؤدي إلى التخلي عن 
هناك  “كانت  المســاعدات:  مهمــات 
تلك  ننتظر على  عدة حوادث حيث كنا 
الناس  الغذائية.  الإمدادات  النقطة مع 
كانوا يأتون ويأخذون المساعدات  من 
القافلــة. وعندما تمنحنا الســلطات 
الإسرائيلية الضــوء الأخضر، لم يكن 
يتبقى لدينا شيء عــلى القافلة. لذلك 
كنا نعــود أدراجنا.” ومع اســتنفاد 
الإمدادات الغذائيــة واختفائها إلى حد 
كبير – وعدم وصول شيء تقريباً عبر 
الحصار – أجبر الناس في الشمال على 
أكل العشــب وعلف الحيوانات ومات 

عديد الاطفال جوعا.

خلق فراغ أمني

النظام المدني  مع تفشي الجوع، بدأ 
في الشــمال ينهار، وحين تنجح قافلة 
في عبور نقــاط التفتيش، كان الناس 
الجياع يحاولون الحصول على الطعام 
لأنفسهم وعائلاتهم، ما أدى إلى تجريد 
القافلة من محتوياتها بسرعة. وبدأت 
الأمم المتحدة تشــير إلى هذه الممارسة 
أن  العفوي”، ورغم  “التوزيع  باســم 
النهب المنظــم كان تهديدًا، إلا أنه كان 
أقل شــيوعًا بكثير ممــا أصبح عليه 
الادعاءات  الرغم مــن  لاحقًا. وعــلى 
الإسرائيلية المتكررة بأن حماس كانت 
تسرق المساعدات وتعيد بيعها، لم تكن 

هناك أدلة تذكر لدعم تلك الادعاءات.
أول جهة لجــأت إليها الأمم المتحدة 
عندما بدأت الفــوضى تتصاعد كانت 
الشرطة المدنية في غــزة، وهي شريك 

تعمل  التي  المتحــدة  للأمــم  منطقي 
المحلية  الحكومات  مع  روتيني  بشكل 
وتأمين  لتسهيل  الفعلية  والســلطات 
النزاعات  مناطق  المساعدات في  إيصال 
وغيرهــا من الظــروف السياســية 

الحساسة حول العالم.
الأهداف  أحــد  فــإن  ذلــك،  ومع 
الرئيسية المعلنة للحرب الإسرائيلية هو 
تفكيك حماس وإنهاء حكمها في غزة. 
ونتيجة لذلك، تبنت القوات الإسرائيلية 
تعريفًا واســعًا للغاية لمن وما تعتبره 
ما  أهدافًا شرعية. وهذا يشــمل على 
لصالح  يعملون  الذيــن  المدنيين  يبدو 
الســلطات المحلية في غزة وأشــارت 
الجيش الإسرائيلي  أن  إلى  المتحدة  الأمم 
هم  الشرطة  بأن  حازمًا  “موقفًا  اتخذ 
أعضــاء في المعارضة المســلحة” رغم 
الســامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  ان 
لحقوق الإنسان اكدت ان أفراد أجهزة 
إنفاذ القانون، مثــل الشرطة المدنية، 
هــم مدنيون ولا يمكن اســتهدافهم 
بناءً على وضعهــم كأعضاء في قوات 
الشرطــة.. وحتى الولايــات المتحدة، 
الحليــف الأوثق لإسرائيــل في الحرب، 
وقال  الشرطــة.  اســتهداف  انتقدت 
الأمريكي  المبعوث  ســاترفيلد،  ديفيد 
الهجمات  إن  للمســاعدات في غــزة، 
تجعل من “المستحيل فعلياً” على الأمم 
المتحدة والوكالات الإنســانية الأخرى 

نقل المساعدات بأمان.

الفوضى والعنف
النظام  وانهيار  المجاعة  تســارعت 
من  حشود  وبدأ  بالتوازي،  الاجتماعي 
المحاصرين يتجمعون  الفلســطينيين 
عند دواري الكويت والنابلي شــمال 
نقــاط التفتيــش الإسرائيلية في ممر 
قوافل  وصــول  أمل  على  نتســاريم، 
وأثناء  بالطعام.  المحملة  المســاعدات 
جمــع  محاولتهــم  أو  انتظارهــم 
الإسرائيليون  الجنود  كان  المساعدات، 
يفتحون النار في كثير من الأحيان، مما 
الناس. وفي أسوأ  يؤدي إلى تدافع وقتل 
تلك الحــوادث – “مجزرة الطحين” في 
29 فيفري 2024 حــين قتل أكثر من 
100 شــخص وأصيب ما لا يقل عن 
700 عندما أطلقت القوات الإسرائيلية 
النــار عــلى أشــخاص ينتظــرون 
النابلي.  دوار  بالقرب من  المساعدات 
المتحدة  الأمم  مفوضية  ســجلت  كما 
الســامية لحقوق الإنسان في تقريرها 
ما لا يقل عن 10 هجمات اســتهدفت 

أشخاصًا ينتظرون المساعدات.

لإدخــال  السياســية  المتاهــة 
المساعدات إلى غزة

العــام، طرح  في وقت ســابق من 
إنشاء  فكرة  الإسرائيليون  المسؤولون 
محل  لتحل  محليــة  حكومية  هياكل 
الســلطات التابعة لحمــاس في غزة. 
تتألف  الهيــاكل  نظرياً، كانــت هذه 
من بعض العائلات والقبائل نفســها 
العمل معها،  المتحدة  الأمم  أرادت  التي 
وكانت الخطوة الأولى في المبادرة هي أن 
تقوم إسرائيل بتســليح هذه العائلات 
المســاعدات. ومع  لتأمــين توزيــع 
لهذه  البارزة  والعائلات  القبائل  رفض 
العــروض، بدأت إسرائيــل العمل مع 
مقاولي القطاع الخاص، محاولةً إنشاء 
نظام مساعدات موازٍ تحت سيطرتها 
والســلطات  المتحدة  الأمــم  يتجاوز 

القائمة في الشمال.
وبعد عديد الاجتماعات تم تشــكيل 
كيان شــبه رســمي أطلق عليه اسم 
“اللجــان الشــعبية والقبلية لتأمين 
المســاعدات في محافظة غزة وشمال 
اللجان  يتعــين عــلى  غــزة”. وكان 
الحصــول على موافقــة ضمنية على 
تخاطر  فقد  وإلا  حمــاس،  من  الأقل 
واللجان  المتحدة  الأمم  وكأن  تبدو  بأن 
يتــم اســتغلالهم لتحقيــق أهداف 
الحرب الإسرائيلية أو التدخل بشــكل 
خطــير في موازين القوى السياســية 
في غزة.لكن اسرائيل افســدت الخطة 
بمهاجماتها للجــان القبلية ولضباط 
غزة.  شمال  في  والمســؤولين  الشرطة 
وهذه الضربات الإسرائيلية على أعضاء 
اللجــان القبلية، وضبــاط الشرطة، 
وقــادة المجتمع الآخريــن خلال هذه 
الفترة كان لها تأثير قتل عدد كبير من 
كافية  بسلطة  يتمتعون  الذين  الأفراد 
لقيادة جهود منظمــة لتأمين إيصال 
من  غزة  شــمال  ومنع  المســاعدات 

الانحدار إلى الفوضى.
وفي بدايــة أكتوبر المــاضي، أعلنت 
إسرائيل عن حصار كامل على المناطق 
الســكانية الثلاث الأكثر شــمالية في 
القطــاع – جباليــا، وبيــت حانون، 
المتبقين  السكان  وبيت لاهيا – وأمرت 
الحين، شــنت  بالمغــادرة. ومنذ ذلك 
مع  هناك،  وحشــية  عسكرية  حملة 
منع دخول جميع المساعدات الإنسانية 
الأمم  مفوضية  دفــع  ممــا  تقريباً، 
المتحدة الســامية لحقوق الإنسان إلى 
التحذير من “التدمير المحتمل للسكان 

الفلسطينيين” في المنطقة.
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الأوســط  الشــرق  يــزال   لا 
 علــى اهتمــام العالم 

ُ
يســتحوذ

التنافــس  جانــب  إلــى  ل 
ّ
ويشــك

مــع الصيــن وروســيا ومكافحــة 
للولايــات  تحديــات  الإرهــاب 
 
ً
وتحديــدا الأمريكيــة،  المتحــدة 

للرئيــس المنتخــب دونالد ترامب 
 إلا القليل على 

َ
الــذي لــم يتبــق

 لمنصب الرئاسة، 
ً
مه رســميا

ّ
تسل

وكان يســعى إلى إحداث تغيير 
كبيــر قبــل ذلك، ولكــن كما يبدو 
يتحقــق  أن  يمكــن  لا  الأمــر  أن 
؛ في ظل مساعيه 

ً
هكذا سريعا

الأخــرى التــي لــم يفصــح عنهــا 
ــدة 

ّ
بعــد؛ ولكــنَّ معلومــات مؤك

تشــير إلــى دوره القــادم فــي 
صعــود اليمين المتطــرّف، وهو 

ما سنعرفه فيما بعد.

واعتــبرت مراكز البحــوث العالمية 
تقارير  )كلمة(  تابع  إعلامية  ووسائل 
ترامب "سيواجه  أنّ  أصدرتها مؤخراً، 
والتحديات  العاجلة  القضايا  من  عدداً 
طويلة الأجــل بعد تنصيبــه بتاريخ 
بأنّ  وأوضحت  الجــاري  جانفي   20(
 )2025( لعام  الخارجية  "السياســة 
موضع تساؤل بقدر ما هي عليه اليوم 

في نهاية عهد جو بايدن".
الملف الإيراني المربك لواشنطن

أنّ  المراقبين،  الآن بحسب  المؤكد  من 
إيران تشــكّل لترامب التحدي الأكبر في 
الشرق الأوسط، في الوقت الذي تواصل 
فيه بنــاء برنامجها النووي مع اتخاذ 
موقف مواجهة متزايد تجاه إسرائيل؛ 
خصوصاً بعد الدعم الكبير الذي قدمته 
الذي  المقاومة(  بـ )محــور  يعُرف  لما 
تل  قوّة  واســتنزف  واشنطن  شاكس 
أبيب الســاعية لإعادة تشكيل الشرق 
 Times( الأوسط الجديد. وتقرّ صحيفة
Of Malta( في تقريــر لها أن "الخوف 
الآن يتمثــل في إسراع إيران من وتيرة 
برنامجهــا النووي" والــذي اعتبرتهُ 
"عاملاً حاسماً في تغيير قواعد اللعة". 

ورأى بأنه "يتعيّن على أوروبا أن تفكّر 
ووعدها  طهــران  مع  حــوار  بدء  في 
بتقديم المســاعدات التي تحتاج إليها 
إلى مسار  السعي  بشدة في مقابل عدم 

نووي".

في حــين جمــع الخــبراء في معهد 
مع  رئيســية،  أولويات  عدة  كويني 
المعلنة  الأخذ في الاعتبار رغبات ترامب 
في متابعــة السياســة الخارجية بما 
يخــدم المصلحة الوطنيــة والحد من 

تورط واشنطن في الحروب الجديدة في 
الخارج. وتساءل المعهد: هل يستطيع 
ترامــب أن يلتزم بأهدافــه الخاصة، 
بالنظر إلى الحروب الساخنة في إسرائيل 
المستمر  واشــنطن  وتورط  وأوكرانيا 

فيها - والتوترات المتزايدة مع بكين؟
الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني

فيمــا يخص هــذا الملف الشــائك 
في  الأولى  المستشــارة  تقول  والخطير، 
معهد كويني )كيلي بوكار فلاهوس( 

مع اقتراب توليه مهامه رسميا

التحديات الخمسة الكبرى التي 
تواجه ترامب في الشرق الأوسط

عالمية



أنــه "في إسرائيل، ليس هنــاك يقين من أن 
العملية العســكرية لتل أبيب سوف تستمر، 
ناهيك عن أن تؤدي إلى الســلام في المنطقة"، 
مبينة أن "ترامــب بحاجة إلى إقناع حكومة 
نتنياهو بالمــضي قُدماً في اتفاق وقف إطلاق 
أنــه "يجب على  النار في غــزة". وأضافت 
الولايــات المتحدة الحد من عدد عمليات نقل 
الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل، وخاصة القنابل 
التي يبلغ وزنها )2000 رطل(، والتي أدت إلى 
انتهاكات للقانون الدولي والقانون الأميركي 
فيما يتعلق بنقل الأسلحة التي من المرجّح أن 
انتهاكات خطيرة لحقوق  تستخدم لارتكاب 

الإنسان" بحسب قولها.
في حين تقول زميلــة معهد كيو آي )أنيل 
شــيلين( في مقال لها: إن "على واشــنطن 
إقناع نتنياهو بأن سياساته المتطرفة في غزة 
والضفة الغربية ولبنان ســوف تأتي بنتائج 
عكســية على علاقات تل أبيب نفسها ومع 

العالم العربي الأوسع".
وفي أسوأ السيناريوهات، بينت شيلين: إن 
تأجيج  "تصرفات إسرائيل سوف تستمر في 
احتمالات نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقاً 

وجرّ الولايات المتحدة إلى الصراع".
وتشدّد شيلين في الوقت ذاته بأنه "سيكون 
من مصلحــة ترامب كبح جمــاح حكومة 
تزعزع  التي  المتطرفــة،  وأجندتها  نتنياهو 
اســتقرار المنطقة وتزيد من احتمالات جر 

الولايات المتحدة إلى حرب غير ضرورية".
يوضح  أن  ترامب  "يتعيّن عــلى  وتابعت، 
لنتنياهو أنه يريد أن يهدأ الصراع الإقليمي، 
الذي يتطلب مــن إسرائيل أن تتوقف  الأمر 
عن مهاجمــة جيرانها والتوقــف عن قتل 
الفلســطينيين". ومــع اســتمرار الحرب 
الإسرائيليــة المدمّرة على قطــاع غزة، فهي 
تمثل تحدياً كبيراً أمام ترامب، وظهر للعالم 
الفلسطينيين  القتلى  من  الآلاف  سقوط  بعد 
بآليــة الحرب الإسرائيلية، أن واشــنطن لا 
تمتلك نفــوذاً كبيراً تل أبيــب التي تواصل 
انتهاك القانون الــدولي وتعرّض أرواح آلاف 

آخرين للخطر.
المتحدة  الأمم  من  مسؤولون  يحذر  وفيما 
من كارثة إنســانية؛ في حال لم يتم الإسراع 
بوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحماس، فإن 
الأمريكية "عاجزة بعد عن  المتحدة  الولايات 

كبح جماح إسرائيل".

العلاقات مع دول الخليج العربي
بما يخص توســيع العلاقــات مع دول 
الخليج العربي، فلم تظهر بعد ما هي خطط 
ترامب القادمة، ولكنه على الأكثر بحســب 
المحلل الســياسي )جهاد زغير( "ســيورّط 
دولاً خليجية في إعــادة التحالف الدولي ضد 
الحوثيين في اليمن، وصولاً إلى توســعة رقعة 
التطبيع العربي مع إسرائيل، في الوقت الذي 
شهدت فيه جهود واشنطن تباطؤاً للتوسط 
اتفاق تطبيع بين إسرائيل والســعودية،  في 

وهو ما ســيجعل ترامب يسعى إلى تحقيقه 
خلال الفترة المقبلة" بعد ان أحبطَت أحداث 
7 أكتوبر 2023 مثــل هذه الجهود في الوقت 

السابق.

التنافس مع الصين وروسيا في المنطقة
عن هذه المفصلية، يؤكد زملاء معهد )كيو 
آي( في أوراســيا، أنه يتعــين على ترامب أن 
"يحافظ على التزامه بوضع مصالح الولايات 
المتحدة في المقام الأول. وهذا يعني السعي إلى 
تحقيق اســتراتيجية أوروبية لتوازن القوى 
تتجنب استفزاز روسيا بشكل غير ضروري؛ 
بل وتسعى بدلاً من ذلك إلى جمع كل الأطراف 
على طاولة المفاوضــات وإنهاء الحرب من 

خلال المفاوضات".
وعلاوةً على ذلك، يقول خبراء معهد تشيو: 
إن "الولايــات المتحدة لابــد أن تلعب بورقة 
الصين من خلال الأخــذ في الاعتبار مصلحة 
بكين في رؤيــة نهاية الحرب في أوكرانيا، بما 
في ذلك بعــض الديناميكيات المســاعدة ــ 
مثل الدعم العســكري الــذي تقدمه كوريا 
الشمالية لموسكو" ومن شأن إشراك الصين 
في التوصل إلى ســلام تفاوضي أن "يساعد في 
ربط الأطراف وتحسين العلاقات المتوترة بين 
واشنطن وبكين، وإرســاء الأسس للتعاون 

الدبلوماسي في المستقبل".

مكافحة الإرهاب في المنطقة
بعد تخــلي الولايات المتحــدة عن حربها 
أفغانستان،  في  الإرهابية  على حركة طالبان 
وفسح المجال أمامها للعودة إلى سدة الحكم 
منذ عــام 2021، وصــولاً إلى تغير نظرتها 
حول هيئة تحرير الشام وزعيمها أبو محمد 
الجولاني، الذي أعلنت فيما مضى عن جائزة 
مغرية للقبض عليــه، وتخلّت فيما بعد عن 
ذلك، بعد تصنيفه كمعارضٍ بمجرّد إطاحته 
بحكم بشار الأســد الذي كان يمثل الحليف 
الأول لروسيا العدو اللدود لواشنطن، وبالتالي 
فإن ربح دونالد ترامب مســبقاً ورقتين قبل 

تنصيبه رسمياً.
ولكن مع ذلك يبدو مشهد التهديد الإرهابي 
مختلفاً كــيراً بحلول العام الجديد، عما كان 
عليه في عام 2017 عندما تولى ترامب منصبه 

لأول مرة.
ورغم الخسارة الكبيرة التي مُنيت بها ما 
تعُرف ـ بالدولة الإسلامية في العراق والشام 
ـ واختصــاراً )داعش( وما تلقّته من ضربة 
قويــة في العراق بعد الفتــوى التي أطلقها 
المرجع الأعلى للشيعة السيستاني في النجف، 
ولكــن لا يزال داعش الإرهابي نشــطاً، بل 
ويريد الآن فرض ســيطرته مــن جديد بعد 

التغيرات الأخيرة التي شهدتها سوريا.
في  الأميركية  المركزيــة  القيــادة  وأكدت 
أواخر )أكتوبر من العام الماضي، أنها شــنت 
غارات جويــة ضد عدد من أهداف داعش في 
سوريا، مما أســفر عن مقتل العشرات من 

عناصر داعــش وإثبات أن المجموعة لا تزال 
قوية، خاصة إذا استغلت الذكاء الاصطناعي 
لتعزيز قدراتها الحالية كما يرى ذلك الباحث 

الأمريكي كولن .ب. كلارك.
كمــا يلفــت كلارك إلى قضيــة المقاتلين 
الأجانــب المتبقين وعائلاتهــم التي لا تزال 
موجودة في مخيم الهول الســوري، موضحاً 
أنــه "في محاولــة لإغلاق الفصــل المتعلق 
بســوريا تماماً، قد يسعى ترامب إلى تسريع 
أو إجبــار إعادة آلاف الأجانــب الموجودين 
حاليــاً في أماكن مثل الهــول، وهو احتمال 
مقلق بالنسبة للعديد من البلدان التي سيتم 

إعادة هؤلاء الأجانب إليها".
وحــذر من أنه "إذا اســتمر تجاهل هذه 
القضية على مســتوى السياسة، فلن يكون 
الأمر ســوى مســألة وقت قبل أن يحاول 
مســلحو داعش الهروب من الســجن مرة 
أخرى، كما فعلوا في الحسكة في عام )2022( 
حيث ورد أنهــم أطلقــوا سراح مئات من 

سجناء داعش".
التهديدات  ثم يتحوّل كلارك في حديثه عن 
في  لداعش  الــشرس  الفرع  إلى  الإرهابيــة، 

أفغانستان ـ ولاية خراسان.
فقد شنت تلك المجموعة هجمات في إيران 
في أوائل جانفي 2024 من هذا العام وأخرى 
في مارس  2024 في موسكو، كما تم إحباط 
العديد من المؤامرات التي تســتهدف الدول 
الأوروبية، بما في ذلــك واحدة في فيينا خلال 
الصيف الماضي، وقد هددت ولاية خراســان 
مراراً وتكــراراً بمهاجمة الأحداث الرياضية 
العالمية، بما في ذلــك مباريات دوري أبطال 
أوروبــا في الصيف المــاضي في لندن ومدريد 
وباريس. وبحســب كلارك "ينبغي أن يكون 
التركيز المســتمر لولاية خراســان التابعة 
الخارجية  العمليات  للدولة الإســلامية على 
من بين أولويات مكافحة الإرهاب القصوى 
لإدارة ترامب". ولكن تنظيم الدولة الإسلامية 
في خراســان ليس التهديد الإرهابي العالمي 
الوحيــد الذي ســيتعين عــلى إدارة ترامب 
مواجهتــه. فهناك تهديــدات أخرى عابرة 
للحــدود الوطنية لا تزال تتفشى. وتشــير 
التقاريــر إلى أن جماعتــين تابعتين لتنظيم 
الصومال  في  الشــباب  حركة  ــــ  القاعدة 
العربية في  الجزيرة  القاعدة في شبه  وتنظيم 
اليمن ــ تشكلان تهديداً خطيراً، ويتعيّن على 

ترامب مواجهة هذا التحدي الجديد.
الآن ولم يبق سوى أيام قليلة على تنصيب 
دونالد ترامب رسمياً رئيساً للولايات المتحدة 
الأمريكية، فإن هذه التحديات المذكورة آنفاً 
تمثل الأبرز على الساحة العالمية، ولكن يبقى 
الســؤال الأهم وفي ظل هذه التوقّعات: كيف 
سيتعامل ترامب وهل لديه خطط لم يكشف 
عنها؟، إلى جانب رؤيته الاستبدادية الملفوفة 
بتمويه الحرية، هل ستبقى هكذا أم تتغير؟!
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رئيس الموساد توجه إلى 
قطر امس 

يوم حاسم بعد 
جسر فجوات

أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الموســاد، 
دافيد برنياع، توجــه امس، الإثنين، إلى العاصمة 
المفاوضات بشــأن  الدوحــة لمواصلة  القطرية 
صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. ونقلت 
القنــاة الإسرائيلية 12 عن مصادر إسرائيلية، لم 
المفاوضات.  أن "هناك تقدما كبيرا"، في  تسمّها، 
وأضافت المصادر ذاتها أنه "من الســابق لأوانه 
التهنئة على الشكل النهائي، ولا يزال هناك الكثير 

لإنجازه".
نقلا عن مسؤول  "أكســيوس"  وأورد موقع 
أميركي، أن "بريت ماكغورك كبير مستشــاري 
)الرئيس الأميركي، جو( بايدن، قد وصل للدوحة، 

للانضمام لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة".
كما نقلت وســائل إعلام إسرائيلية عن وزير 
الثقافــة والرياضــة، ميكي زوهــار، قوله إنه 
والــوزراء من حزب الليكود ســيؤيدون صفقة 
تبــادل أسرى "التي يقودها رئيــس الحكومة 
نتنياهو"، ودعا باقي الوزراء إلى تأييدها، وأضاف 
أن "هذا واجبنــا الأخلاقي ولا توجد فريضة أهم 

من افتداء الأسرى".
جاء ذلك فيما نقلت صحيفة "العربي الجديد" 
عن مصدر فلســطيني قوله إن اول امس الأحد، 
يعد يومًا حاسمًا في المفاوضات، إذ نجح الوسطاء 
في جسر فجوات، وســط ترقب لــرد إسرائيلي. 
ونقلت الصحيفة عن المصدر الفلســطيني الذي 
أشــارت إلى أنه "فضّل عدم الكشف عن هويته"، 
قوله إن "الوســطاء تمكنوا من جسر الفجوات 

بين الطرفين من خلال حلول وسطية".
وأضــاف أن الوســطاء قد يكونــوا تلقوا رد 
الحكومة الإسرائيلية، ليلة اول امس بعد اجتماع 
بنيامين  الإسرائيليــة،  الحكومة  رئيــس  عقده 
نتنياهو، مع عدد من الوزراء والمســؤولين. ولم 
التفاصيل. وذكرت  المصدر عن مزيد من  يكشف 
التقارير أن نتنياهو دعــا وزير الأمن، يسرائيل 
كاتس، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وزير 
الأمن القومي، إيتمار بــن غفير، ورئيس حزب 
الاجتماع.  للمشــاركة في  أرييه درعي،  شــاش 
وذكرت وســائل إعــلان إسرائيليــة أن الجانب 
الإسرائيلي بحث التطــورات في المفاوضات، قبل 
توجه برنيــاع للعاصمة القطرية لتســليم الرد 

الإسرائيلي.
في حين نقلــت هيئة البث العــام الإسرائيلية 
)"كان 11"( عن الناطق باســم رئيس الحكومة 
أن الاجتماع الأمنــي المحدود الذي عقده نتنياهو 

مع عدد من الوزراء "لم يتناول ملف الرهائن".
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العســكرية  التوغــل  يطــوي 
علــى  المتواصــل  الإســرائيلي 
غــزة  محافظــة شــمالي قطــاع 
والتي بدأت في 5 أكتوبر 2024، 
شــهره الثالــث، مخلفــا مشــاهد 
والدمــار  الخــراب  مــن  مفزعــة 
الحيــاة  مقومــات  غيبــت  التــي 

هناك.
وسوى الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه 
العملية التي اســتهدفت بشكل مركز 
الفلسطينيين،  للاجئين  جباليا  "مخيم 
وبلدتــي بيت لاهيا وبيــت حانون"، 
مناطق وأحياء سكنية واسعة بالأرض 
مدمرة بذلــك البنــى التحتية وكافة 
زالت  وما  للمواطنين.  الحياة  مقومات 
أكوام ركام المنازل تدفن تحتها أجساد 
ساكنيها حيث عجزت طواقم الإسعاف 
بعدما  انتشــالهم  عن  المدني  والدفاع 
أجُبروا على التوقف عن العمل بســبب 
الاســتهداف الإسرائيــلي لطواقمهم 

ومركباتهم.
جاء ذلــك في وقت تعمد فيه الجيش 
والمراكز  المستشفيات  استهداف  أيضا 
الخدمات  تقديــم  ومقــرات  الطبية 
النيران  وإطلاق  بالقصف  الإنســانية 
والتفجير، ما أدى لخروجها عن الخدمة 
بشكل كامل. ويواصل جيش الاحتلال 
الإسرائيلي عملياته المكثفة في محافظة 
الشمال حيث دفع بتعزيزات عسكرية 
الأيام الماضية بهدف توســيع نطاقها 
العرقي  التهجــير  واســتكمال خطة 
بتهجــير من بقي من الفلســطينيين 

هناك.
ومنــذ بدء العمليــة، أجبر الجيش 
عــشرات الآلاف من أهــالي محافظة 
الشــمال عــلى النزوح تحــت وطأة 
النيران والقتل حيث وصل عدد المتبقين 
الرافضين لفكرة النزوح إلى 70 ألفا من 
أصل 450 ألف نســمة كانوا يقطنون 

فيها.

إبادة المدن
كثف الجيش الإسرائيلي في محافظة 
الشــمال خلال عمليته المتواصلة من 
تنفيذ  المدن"، عــبر  "إبادة  سياســة 
عمليــات محو شــامل وتدمير كامل 
الســكنية والبنى  للمنــازل والأحياء 
التحتية، وفق ما أورده تقرير للمرصد 
في  الإنسان  لحقوق  الأورومتوســطي 

ديسمبر الماضي.
وحســب التقريــر، فــإن الجيش 

استخدم في إبادة المدن 4 وسائل وهي: 
النســف من خلال روبوتات وبراميل 
بالقنابل  الجــوي  والقصف  مفخخة، 
والصواريخ المدمرة، وزارعة المتفجرات 
والنسف عن بعد، والتجريف بالجرافات 

العسكرية والمدنية الإسرائيلية.
دوي  أن  بغــزة  التقارير  وأفــادت 
المباني  الناجمة عن نسف  الانفجارات 
بالشــمال كانت  الســكنية  والأحياء 
تسمع في مناطق أقصى جنوب القطاع. 
وأظهــرت مقاطع مصــورة نشرها 
الإسرائيلي  الجيــش  في  عســكريون 
وبعــض المواطنين الذين لــم يغادروا 
الشمال حجم الدمار الهائل الناجم عن 
تلك العمليات. الشاب محمد لبد صمد في 
"مشروع بيت لاهيا" حتى 15 ديسمبر 
2024، قبــل أن يجُــبر عــلى النزوح 
الإسرائيلي،  الحاجــز  عبر  غزة  لمدينة 
تحت وطأة شــدة الضغط العسكري 
بالمنطقة. يقول إنني "عشت في شمال 
قطاع غزة خلال العملية العســكرية 
نحو 70 يوما لم تخلــو أي ليلة فيها 
من عمليات نسف وتفجير". ويضيف: 
"تلك العمليــات غيرت ملامح المنطقة 
أبدا".  للحيــاة  قابلة  غــير  وجعلتها 
وأفاد بأن الجيش استخدم "روبوتات 
النســف حيث  في عمليات  )مفخخة( 
وفي  ليلا،  ويفجرهــا  نهــارا  يزرعها 
بمنازل  مكتظة  بأماكن  توضع  العادة 
من  قدر ممكن  أكبر  لتحدث  المواطنين 

الدمار".

جثث بالشوارع
على مدار أشــهر العمليــة، ارتكب 
الجيــش مجــازر بحــق المدنيين في 
المحافظة باســتهداف المنازل المأهولة 
وتجمعات المدنيين بالشوارع ما تسبب 
بســقوط الآلاف بين شهداء وجرحى. 
والعــشرات مــن جثامين الشــهداء 
بقيت تحــت ركام المنازل المدمرة فيما 
بقي بعضها في الشــوارع دون سماح 
الجيــش بانتشــالها فأقدمت الكلاب 
والقطط الضالة على نهشــها. وحتى 
الصحة  وزارة  تتمكــن  لم  اليوم،  هذا 
الفلســطينيين  بغزة من إحصاء عدد 
بالعملية  وأصيبوا  استشُــهدوا  الذين 
محافظة  في  المتواصلــة  العســكرية 
الشــمال، بســبب تعطــل المنظومة 
غبن،  إيهاب  الشــاب  ويقول  الطبية. 
الــذي ما زال محــاصرا في بلدة "بيت 
لاهيا" حيث يرفــض النزوح القسري 

الإسرائيلية.  الاستهدافات  كثافة  رغم 
إن "ما يحدث في شــمال غزة تقشعر 
له الأبــدان وجثث الشــهداء تتعرض 
بالكلمات  يمكن وصفها  لا  لبشــاعة 
أعيننا  على  البشر  لحوم  تأكل  والكلاب 
ولا نســتطيع إيقافها". ويضيف: "في 
النهار يستشــهد أحدهم وتبقى جثته 
ملقاة في الشــارع لعــدم التمكن من 
انتشالها وفي صباح اليوم التالي نجد أن 
الجثة".  الضالة نهشت معظم  الكلاب 
ويزيد غبــن قائلا: "أحيانا نتمكن من 
الوصــول لأماكن الاســتهدافات بعد 
أيام، فنجد أن الــكلاب الضالة لم تبُقِ 
غير العظام من الجثث". ويشير إلى أن 
المشــاهد اليومية من محافظة قطاع 
غزة "بشــعة جدا ولا يمكن لأي بشر 

تحملها".

تجويع وتعطيش
إلى جانب إبادة المدن والقتل المتعمد، 
التجويع  سلاحي  إسرائيل  استخدمت 
والتعطيش ضد أهالي محافظة الشمال 
التي فرضت عليها حصارا مطبقا منذ 
اليوم الأول مــن العملية مانعة دخول 
أو مياه.  أو إغاثية  أي إمدادات غذائية 
ملامح هــذه الأزمة الإنســانية بدأت 
بالظهور بعد أيــام قليلة من الحصار 
فيما تســببت باستشــهاد العشرات 
بنيران الطائرات المسيرة وآليات الجيش 
خلال بحثهم عــن الطعام والشراب في 

المناطق المحاصرة.
وفقدت عائلة المصري الفلسطينية، 
نجلهــا "أحمد" )34 عامــا(، في بلدة 
نوفمبر  شــهر  نهاية  لاهيــا"  "بيت 
المياه.  للبحث عن  الماضي، بعدما خرج 
ويقول روحي المصري إننا "كنا نخاف 
الموت قصفا بكل تأكيــد لكن ما كان 
نخافه أكثر هو الموت جوعا وعطشــا 
وهو ما كان يدفعنا للمخاطرة والبحث 
عــن الطعــام والــشراب". ويضيف 
"فقدنا شــقيقي الوحيــد بينما كان 
وترك  للشرب  صالحة  مياه  عن  يبحث 
خلفــه زوجة و3 أبنــاء لا معيل لهم 
التي  المعاناة  تفاصيل  ويصف  اليوم". 
عاشــوها في محافظة الشــمال، قبل 
نزوحهم قسريا نحو مدينة غزة، قائلا 
إننــا "جحيم وموت وقهــر لا يمكن 
الحديث عنه بشــكل عابر أو بكلمات 

معدودة".

ممر إجباري للنزوح
منذ 5 أكتوبــر 2024، أقام الجيش 
شرق  تفتيــش  نقطــة  الإسرائيــلي 
كطريق  واعتمدهــا  "جباليا"  بلــدة 
رئيــي لمــرور النازحــين إلى مدينة 
غزة، واســتغل الجيش تلــك النقطة 
"للتنكيــل بالمواطنين منهم النســاء 
والأطفال واعتقــال المئات من الرجال 
الذيــن لا يزال مصيرهــم مجهولا إلى 
اليوم"، بحسب شهود عيان. ويضطر 

المواطنــون الذين يجبرون على النزوح 
من محافظة الشمال إلى قطع مسافة 
10 كيلومترات ســيرا من  تزيد عــن 
البرد  ووسط  الإسرائيلية  الآليات  أمام 

الشديد للوصول إلى مكان أكثر أمانا.
أبو  ريهــام  الفلســطينية  وتقول 
جلال وهي من بين الذين مروا بنقطة 
لغزة، حيث  نزوحهــا  التفتيش خلال 
عاشــت تجربة قاسية برفقة عائلتها 
المكونة مــن 9 أفراد إنني "لا أعتقد أن 
تمر تجربة أسوأ منها في حياتي كلها، 
بالنساء  وتنكيلهم  الجنود  فمشــاهد 
الرجال بشكل كامل  والأطفال وتعرية 
وأصوات تعذيبهــم بأماكن قريبة من 
نقطة التفتيش، تدمي القلب". وتتابع 
"لم يتبقِ شيئا في شــمال القطاع كل 
ما هناك تــم تدميره وتحويله إلى ركام 
بحق  كبيرة  فظائــع  ارتكب  والجيش 
المواطنــين الصامديــن الذين رفضوا 

المغادرة".
يجتاح  المــاضي،  أكتوبر   5 ومنــذ 
الجيش الإسرائيلي شــمال قطاع غزة، 
من  حماس  حركــة  "منــع  بذريعة 
اســتعادة قوتها في المنطقــة". بينما 
يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل 
على احتــلال المنطقــة وتحويلها إلى 
وطأة  تحت  وتهجيرهم  عازلة  منطقة 
قصف دموي وحصار مشدد يحرمهم 

من الغذاء والماء والدواء.

مأساة شمال غزة بعد ثلاثة أشهر من التوغل الإسرائيلي تهجير 
السكان وتدمير المكان وإبادة الرافضين للرحيل

عالمية



في خضم المجازر الإسرائيلية 
المتواصلــة شــمال غــزة، ســطع 
اسم الطبيب أبو صفية، بوصفه 
رمــزا للإنســانية والصمــود فــي 
مواجهة الإبادة الجماعية التي 
يتعــرض لها القطــاع منذ نحو 15 
حســام  يأتــي  اعتقــال  شــهرا. 
للإجــرام  تكريــس  صفيــة  أبــو 
الصهيونــي فــي القضــاء علــى 

جميع مظاهر الحياة في غزة
ومنذ بدء حرب الإبــادة على قطاع 
غزة في الســابع من أكتوبــر  2023 
يســتهدف الجيش الإسرائيلي القطاع 
الصحي في القطاع، ويقصف ويحاصر 
ويمنع  بإخلائها،  وينذر  المستشفيات 
دخول المســتلزمات الطبية خاصة في 
مناطق شــمال القطاع التي اجتاحها 

مجددا في الخامس من أكتوبر الماضي.
الإسرائيلية  الاعتــداءات  آخر  وكان 
اقتحام  الصحية في غزة  المنظومة  على 
مستشفى كمال عدوان في 27 ديسمبر 
النــار فيه وإخراجه  2024، وإضرام 
عن الخدمة، واعتقــال أكثر من 350 
الكادر  بينهم  داخله،  كانوا  شــخصا 

الطبي وجرحى ومرضى، وأبو صفية.

مطالبات أممية
المطالبة  أمميتان،  مقررتان  جددت 
كمال  مستشــفى  مدير  بالإفراج عن 
عدوان شــمالي قطاع غــزة، الطبيب 
الفلسطيني حســام أبو صفية، الذي 
قبل  الإسرائيلي  الاحتلال  اعتقله جيش 

نحو أسبوع.
جاء ذلك في بيان مشــترك للمقررة 
الأممية المعنية بالحق في الصحة تلالنغ 
للأمم  الخاصة  والمقــررة  موفوكينغ، 
الإنسان  حقوق  بحالة  المعنية  المتحدة 
فرانشيسكا  الفلســطينية  بالأراضي 

ألبانيز.
في  وألبانيز،  موفوكينــغ  وأكــدت 
بيانهما، ضرورة إنهاء هجوم إسرائيل 
الحالي على غزة، خاصة على المنشــآت 
الطبية من ناحية، وضمان الإفراج عن 
الصحيين  العاملين  وجميع  صفية  أبو 

المحتجزين تعسفيا من ناحية أخرى.
وأضاف البيان "نشعر بالقلق البالغ 
إزاء مصير أبو صفية، وهو طبيب آخر 
تعرّض للاختطاف والاحتجاز التعسفي 

المرة  من قوات الاحتلال، والسبب هذه 
هو تحديــه أوامر الإخلاء ورفضه ترك 

مرضاه وزملائه".
الصارخ  الاعتــداء  أن  البيان  وذكر 
الذي تشــنه قوات الاحتلال الاسرائيلي 
على الحــق في الصحة بغــزة، وبقية 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد مرور 
أكثر من عام على الإبــادة الجماعية، 
يؤدي إلى مستويات جديدة من الإفلات 
من العقاب. وسلّطت الخبيرتان الضوء 
على جانب من المآسي التي تحمّلها أبو 
صفية نتيجة أعمال الإبادة الإسرائيلية 
الجماعية الراهنة في غزة، مشــيرتين 
إلى أن ابنا لــه قُتل أمامه، وأن الطبيب 
أصُيب أثناء تأديــة واجبه، ورغم ذلك 

واصل تقديم الرعاية للمرضى.
وكانــت موفوكينــغ، قــد طالبت 
الاحتلال  حكومة  إكــس،  منصة  عبر 
أبو صفية  الاسرائيلي بإطــلاق سراح 

وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة.
وقبلهــا ، وجّهت ألبانيــز المطالبة 
ذاتها، ودعت عــبر منصة إكس أطباء 
العلاقات مع  إلى قطع جميــع  العالم 
ومنددة  مؤثــرة  كوســيلة  إسرائيل، 
في  الصحية  الرعايــة  نظام  بتدميرها 

غزة.

مصيدة الموت
عديدة  أممية  مطالبات  جاءت  فيما 
الطبيب  عن  الفوري  الإفراج  بضرورة 
الفلسطيني حسام أبو صفية والطاقم 
الطبي المرافق لــه، أفاد مفوّض الأمم 
المتحّدة السامي لحقوق الإنسان فولكر 
تورك بأن المستشــفيات في قطاع غزة 
تحوّلت إلى "مصيدة للموت"، مشــددا 
على ضرورة حماية هذه المنشآت أثناء 

الحرب.
المتواصل  القصــف  "وكأنّ  وقــال 
والوضع الإنســاني المتردي في غزة لم 
الوحيد  الملاذ  فأمــى  كافييَْن،  يكونا 
الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون 
بالأمــان، مصيدة للمــوت". وفي هذا 
إن  الدولية  العفو  الشأن قالت منظمة 
الدكتور أبو صفية كان صوت القطاع 
الصحي المتضرر، وعمل في ظروف غير 

إنسانية حتى بعد اغتيال ابنه.
وعبّرت المنظمة عن قلقها الشــديد 
على حالة الطبيب أبو صفية، وطالبت 

أبو  الإفــراج عن  إسرائيل بــضرورة 
صفية.

العالمية  وكانــت منظمة الصحــة 
طالبــت حومة الاحتــلال الاسرائيلي 
بالإفراج الفوري عن أبو صفية، وقالت 
إن المستشــفيات في غزة أصبحت مرة 
النظام  وإن  معارك،  ســاحات  أخرى 
الصحي تحت تهديد شــديد، وطالبت 

بوقف استهداف المستشفيات.

ادعاءات واهية و مكشوفة
و فيما يخص الإدعاءات الاسرائيلية 
المتكررة و ضربها للمستشفيات تحت 
المتحدة  للأمم  تقرير  قال  واهية  ذرائع 
إن الادعاءات الإسرائيلية عن استخدام 
فصائل فلســطينية مستشفيات غزة 

لأغراض عسكرية "غامضة".
وأفاد التقريــر أن جيش الاحتلال و 
اليوم ســوى  توفر حتى  لم  حكومته 
القليل من المعلومات لإثبات ادعاءاتها 
الفلسطينية  الجماعات  باســتخدام 
هذه  وأن  للمستشــفيات،  المســلحة 
الادعــاءات "غامضة وفضفاضة، وفي 
بعض الحــالات تبــدو متناقضة مع 

المعلومات المتاحة علنا".
وخلــص التقريــر إلى أن الضربات 
الإسرائيلية على المستشفيات أو قربها 
النظام الصحي  في قطاع غزة تركــت 
الفلســطيني على حافة  القطــاع  في 
أثر بشــكل كارثي على  الانهيار، مما 

إلى  الوصول  الفلســطينيين على  قدرة 
الرعاية الصحية والطبية.

ماذا يعني اعتقال أبو صفية
عــلى  الإسرائيليــة  الاعتــداءات 
المستشــفيات واعتقال الأطباء ليست 
مجرد أحداث عابــرة أو أفعال فردية، 
بل هي جــزء من سياســة منهجية 
تمثل انتهــاكًا صارخًا للقانون الدولي 
الإنســاني، وتجسد حالة من الوقاحة 
للأعراف  مطلقًا  تجاهــلًا  تظُهر  التي 

والقيم الإنسانية.
اعتقال الأطباء هــو جريمة أخرى 
بأبسط  إسرائيل  استهتار  مدى  تظُهر 
المبادئ الأخلاقية والإنســانية. عندما 
يتــم اعتقال الأطباء، يتم اســتهداف 
حياتهم  يكرســون  الذين  الأشخاص 
عن  النظر  بغــض  الآخرين،  لإنقــاذ 
هويتهم. مثل هــذه الإجراءات تهدف 

إلى:
الصحية:  الرعايــة  نظــام  تدمير 
في  كبيراً  فراغًا  يــترك  الأطباء  اعتقال 
انهيار  إلى  يؤدي  مما  الصحي،  القطاع 
الخدمات الطبية في المناطق المستهدفة.
والردع:  الخــوف  مــن  حالة  خلق 
اعتقــال الطواقم الطبية هو رســالة 
الأخرى،  للطواقــم  مبــاشرة  تهديد 
مفادهــا أن حتــى العاملين في المجال 

الإنساني ليسوا في مأمن.
الأطباء  اعتقال  بالحقيقة:  التلاعب 

يهدف أحياناً إلى طمس الحقائق ومنع 
الشهود العيان من توثيق جرائم الحرب 
تقديم شهادات طبية حول طبيعة  أو 
الإصابات التي تكشــف عن استخدام 

أسلحة محظورة.
واعتقال  المستشفيات  استهداف  ان 
إسرائيلية  سياسة  يعكســان  الأطباء 
إلى تحطيــم الإرادة  نازيــة تســعى 
عسكرية  غير  بوســائل  الفلسطينية 
لكنها أكثر تدميراً. فهي تشــكل إبادة 
مزدوجــة لأنها تعتمد عــلى حرمان 
الأطباء  وتحويل  العلاج،  من  المصابين 
أنفســهم إلى ضحايا، مما يفاقم الأثر 
للنزاع. بالإضافة إلى تدمير  الإنســاني 
البنية التحتية الإنسانية فعند استهداف 
الأطباء، لا يتم استهداف الأفراد فقط، 
بل يتــم ضرب النظام الصحي برمته، 
ما يهــدد المجتمــع بأكمله. وانتهاك 
صريح للقانون الدولي فاعتقال الأطباء 
تنص  التي  جنيــف  اتفاقيات  يخالف 
بوضوح على حماية العاملين في المجال 

الطبي أثناء النزاعات
وبذلــك يمكن القــول بكل وضوح 
أن هذه الأفعال تشــكل جرائم حرب، 
الجهود  أن تظــل في صــدارة  ويجب 
المجتمع  الدولية للمحاســبة. سكوت 
الــدولي عن هذه الجرائــم ليس فقط 
انتهاكًا  أيضًا  بــل  الجلاد،  تواطؤًا مع 

لحقوق الشعوب في الحياة والكرامة.

من خلال اعتقال الدكتور حسام ابو صفية

ماذا تريد اسرائيل ان تظهر للعالم؟
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محمد بن محمود
الحرب  جرائــم  محققو  يتدافــع 
والجماعات  السوري  المدني  والمجتمع 
الحقوقيــة للحفاظ عــلى الأدلة على 
جرائم النظام المخلوع بعد نهب مواقع 
أعقاب فوضى ســقوط  في  رئيســية 

النظام وانتصار الثوار الشهر الماضي.
حيث كشــف ســقوط النظام عن 
عــشرات المقابر الجماعيــة وأكياس 
مجهولة  البشرية  الرفات  من  متناثرة 
الهوية، ما دفع أفراد عائلات الأشخاص 
الذين اختفــوا في عهد الرئيس المخلوع 
بشار الأسد إلى البحث في المواقع المروعة 

لمحاولة تحديد مصير أحبائهم.
المباني  في  الوثائــق  ملايين  وتنتشر 
وتوضح  الســابق،  بالنظام  المرتبطة 
بالتفصيل كيف أرهب شــعبه – عدد 
البيروقراطية  الســجلات  مــن  كبير 
وحددت  المروع  العنــف  أظهرت  التي 
المســؤولية الفرديــة والجماعية عن 

بعض أسوأ جرائم التاريخ الحديث.
ملفات عن  الوثائق،  وتشــمل هذه 
آلاف الوفيــات في ســجون النظــام، 
الصغار،  الأطفال  احتجاز  على  والأدلة 
مشيرة إلى الاستخدام المنهجي للتعذيب 
وإخفاء وفيات المعتقلين عن عائلاتهم.

عندما أطيح بالأســد، انهار جهازه 
الأمني، تــاركاً ما يقــرب من 1000 
فرع اســتخباراتي ومرافــق احتجاز 
ومستشــفيات ومشــارح ومقابــر 
آلاف  تدفق  وقد  رقابة،  بدون  جماعية 
الأشخاص إلى تلك المرافق في تلك الليلة، 
بحثاً عن آثــار لأفراد الأسرة من خلال 
الأدلــة وغرف الاســتجواب وزنازين 
الاحتجاز ومكاتــب الأمن، قبل أن يتم 
فرض الأوامر من قبل الثورة السورية، 
المدني  وتبعهــم نشــطاء المجتمــع 
والجماعات الحقوقية ومحققو جرائم 
الحــرب والصحفيــون، بالإضافة إلى 
بعض من رموز ضباط النظام السابق 
الذين حاولوا على ما يبدو إخفاء الأدلة، 
فإن حقيقة ما حدث لضحايا الأســد 
تكمن في تلــك الوثائق المعرضة للخطر 

الآن.
فاينانشــال  صحيفة  تمكنت  ولقد 
تايمــز الأمريكيــة مــن الوصول إلى 
عشرات المنشــآت حول دمشق، والتي 
الاســتخباراتية،  الفروع  ضمنها  من 
الأرض  تحــت  السريــة  والخلايــا 
والمشــافي  والســجون  كالمعتقــلات 

العسكرية تحت الأرض.
الأشــخاص  العديد من  هذا وخرج 
بما  صلبة،  أقراص  ومحركات  بوثائق 
والصحفيين  المفقودين  عائلات  ذلك  في 
والمحامين  النشــطاء  من  ومجموعة 
إلى  المواد  إما ســلموا  الذين  السوريين 
الســلطات المؤقتة أو أخفوها، قائلين 
القادمة  الحكومة  يثقــون في  إنهم لا 
بقيادة جماعة تحرير الشام الإسلامية.

ولقد قام البعض بالإبلاغ عن اختفاء 
التــي تحتوي على  الملفات  خزانــات 
والتقارير  المحتجزين  ملفات قضايــا 
الطبية والبرقيات البيروقراطية ووثائق 
هويات عن أولئك الذين أعدمهم النظام 
على عجــل، كما أضرمــت النيران في 

بعض المرافق.
ومن جانبه، قال قائد عسكري كبير 
في هيئة تحرير الشــام إن مخابراتهم 
أظهــرت أن هناك أوامــر من الموالين 
للأســد بحرق المنشــآت، وقد عثرت 
من  العديد  على  تايمز  الفاينانشــيال 
العسكرية وسجلات  الهويات  بطاقات 
موظفي الفرع نصف محترقة في سلال 

النفايات.
وقال الخبراء إن الفوضى قد تعرض 
محاكمات أعضاء نظام الأسد للخطر، 
العائلات  الصعب عــلى  مــن  وتجعل 
تعقب المفقودين، فقد اختفى ما يصل 
إلى 100 الف شــخص خــلال الحرب 
الســورية منذ 13 عاماً، وفقاً للشبكة 

السورية لحقوق الإنسان.
وايلي-المدير  ويليام  قال  جانبه،  من 
التنفيــذي للجنة العدالة والمســاءلة 
الدوليــة، منظمة غير حكومية تجمع 
عام  منذ  ســورية  داخل  مــن  الأدلة 
2011: وفي حين أنه من المفهوم تماماً 
أن العائلات المنكوبــة هرعت لمحاولة 
الأمر  ســيجعل  أحبائهم،  على  العثور 
أكثر صعوبة بالنســبة لمهمة المساءلة 

الشاملة إذا فقدنا الأدلة الرئيسية.
لجنة  محققي  إن  وايــلي:  وأضاف 
العدالة والمساءلة الدولية كانوا ينقلون 
الوثائق بهــدوء إلى مواقع آمنة داخل 
المهمة  قريباً  وســيبدؤون  ســورية 

الضخمة لرقمنة الملفات.
أنها  المؤقتة  الســلطات  وأوضحت 
لتأمين  العاملة حالياً  القوى  إلى  تفتقر 
اهتمامها  أثناء  كاف  بشــكل  المواقع 
بالعديد من الأولويات الأخرى في الدولة 
التي مزقتها الحــرب، ففي المدن التي 

أولاً،  الشام  فيها جبهة تحرير  وصلت 
تم تأمين المواقع بشكل أفضل، ولكن في 
دمشق وصلوا في المرتبة الثانية، وتركت 
المواقع عرضة للنهب في أول 24 ساعة.
قُتل مــا لا يقل عــن نصف مليون 
شــخص خلال الحرب، كثــير منهم 
داخل فروع المخابرات والسجون، وعلى 
الرغم من الأعداد الكبيرة التي تشــير 
التقديرات إلى اختفائها، لم يتم العثور 
ســوى على بضعة آلاف من السجناء 

الأحياء عندما حررهم الثوار.
كما فحصت فاينانشال تايمز مئات 
الوثائق الموقعة من قبل مسؤولي النظام 
وتضمنت  بالمحتجزيــن،  والمتعلقــة 
وثائق لأشــخاص احتجُزوا في زنازين 
نتنــة في أقبية من فــروع المخابرات، 
كضمان  أشهر  لعدة  أحياناً  واحتجُزوا 
وشمل  الٱخرين،  من  اعترافات  لانتزاع 
هذا بطاقات هويــة أطفال لا تتجاوز 

أعمارهم ستة أعوام.
وقد شــاهدت الفاينانشــال تايمز 
ما  ذلك  في  بمــا  التعذيــب،  أجهــزة 
ألواح  السحرية،  بـــالسجادة  يسمى 
تكبيل  يتم  للطي  قابلة  الخشــب  من 
المحتجزيــن عليها، قبــل أن يتناوب 
الحراس عــلى مد أو ســحب أطراف 

المحتجزين أو طي اللوح إلى نصفين.
النطاق  أدلة واســعة  وكانت هناك 
على وجود أطفال صغــار في زنزانات 
احتجاز النســاء، بمــا في ذلك أحذية 
الأطفــال الصغار وحليــب الأطفال، 
بالإضافة إلى حبوب منع الحمل، وقال 
الخــبراء إن هذه أدلــة حيوية على أن 
الاعتداء الجني كان متفشياً كما أكد 

السجناء السابقون.

كيــف يمكــن محاكمــة الأســد رغــم 
اللجوء ؟

تقارير  أفــادت  متصل  صعيد  على 
حقوقية وإعلامية خلال الأيام الماضية 
خارج  جماعية  مقابــر  على  بالعثور 
العاصمة السورية دمشق، وتضم نحو 
100 ألف جثة لأشخاص تقول التقارير 
الأسد  بشار  المخلوع  الرئيس  نظام  إن 
مسؤول عن تعذيبهم وقتلهم. وأشارت 
التقاريــر إلى أن منطقــة القطيفــة 
)40 كيلومــترا عــن دمشــق( تضم 
واحدة فقط مــن عدة مقابر جماعية 
اســتخدمها النظام السابق على مدى 
ســنين للتخلص من معارضيه، وذلك 

ضمن سياسة ممنهجة منذ عام 2011 
اندلعت ثورة شــعبية مطالبة  عندما 

بتغيير النظام.
 وتكمــن الخطــوة الأساســية في 
محاكمة المســؤولين عن هذه الجرائم 
أمام  المناســبة  الدعاوى  تحريــك  في 
في  بالتحقيــق  المختصــة  المحاكــم 
مثل هــذه الانتهاكات، ومــن ثم بدء 
التحقيق في الجرائم المنســوبة إليهم. 
وقالــت مقررة الأمم المتحــدة المعنية 
بمناهضة التعذيب أليس جيل إدواردز 
أن نظام الأسد كان  الجميع يعرف  إن 
يســتخدم عمليات التعذيب ضد آلاف 
المعتقلين والســجناء، وهذه الأساليب 
والاعتداءات  بالكهرباء  الصعق  شملت 
الجنســية. وفي مقابلة صحفية أكدت 
إدواردز أنها أعدت ســجلا كاملا بهذه 
الاتهامات، وتضمــن الوقائع والأمثلة 
التي قام بها الأسد، كما أشارت إلى أنها 
التقت ممثلين عــن المحكمة الجنائية 
الدوليــة من أجــل إحقــاق العدالة 

وتعويض الضحايا والناجين.
ودعت المقررة الأممية الأسرة الدولية 
وأي جهــة ذات صلــة بجرائم نظام 
إلى إنشاء محكمة عليا لمحاكمة  الأسد 
المسؤولين الضالعين في هذه الجرائم أو 

تسليمهم إلى سوريا.
كما قالت إن روســيا التي تحتضن 
الأســد حاليــا )بعــد أن منحته حق 
اللجوء( ملزمة بموجب القانون الدولي 

بمحاكمة بشــار الأسد أو تسليمه إلى 
السلطات السورية الجديدة.

 توثيق الجرائم
انتهاكات  2011، نحت  ومنذ عــام 
النظام في سوريا منحى تصاعديا ضد 
المدنيــين الذين خرجــوا في مظاهرات 
تطالب بتحســين أوضاعهم المعيشية 
بدايــة، لكنها تحولــت إلى مطالبات 
بتغيير النظام كله أمام آلة العنف التي 
المتظاهرين، لذلك نشطت  أطلقها على 
والبحثية  الحقوقية  المراكز  من  العديد 
في توثيق هذه الجرائــم. ويقول مدير 
الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان 
فضل عبد الغني إنه على مدى 14 عاما 
عملنا على توثيــق العديد من الجرائم 
وسلسلة الأوامر التي لا يمكن تنفيذها 
إلا عن طريق مباشر من بشار الأسد، 
مثل عمليات القصف والقتل واستخدام 
البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية 
ضد المدنيين في سوريا. وأكد فضل - أن 
هناك أطنانا من الأدلة التي توثق مئات 
آلاف الحوادث، إضافة إلى آلاف الوثائق 
من النظام نفسه، ومن ثم فليس لدينا 
شك في أنه ستتم محاسبة بشار الأسد 
محاكمة  عبر  وذلــك  بالأدلة،  وإدانته 
عادلة ولن نقبــل أن يتعرض للتعذيب 
أويتــم إخفاؤه قسريا كمــا فعل مع 

عشرات آلاف السوريين.

الحقوقيون والمحققون يتدافعون لتوثيقها 

فظائع ارتكبها الأسد

عالمية



محمد بن محمود
انتــشرت خلال هذه الفــترة عديد 
التقارير التي تؤكد وجود شــبه تمرد 
داخــل جيــش الاحتــلال الاسرائيلي 
بســبب طول امد حرب غزة وارتفاع 
جنود  صفوف  في  البشرية  الخســائر 
العســكري  ويقول الخبير   . المحتــل 
الركن  اللواء  اللأردني  والإســتراتيجي 
محمــد الصمادي إن الخســائر التي 
يمنى بها جيــش الاحتلال الإسرائيلي 
في قطاع غزة تعكس مستوى الإرهاق 
هذا  يعانيه  الذي  والنفي  الجســدي 
الجيش، بعــد أن طال أمد الحرب.جاء 
ذلك في ســياق تعليق اللواء الصمادي 
على ما نقلته وسائل إعلام عبرية عن 
مصادر عسكرية من أن الجيش يعاني 
نقصا في القــوى البشرية، بعد إصابة 
ومقتل نحو 10 آلاف جندي في الحرب، 
وأن الإرهاق يتفاقم لدى الجنود بسبب 
عدة.وقال  جبهات  في  الحرب  استمرار 
اللــواء الصمــادي إن جيش الاحتلال 
بحروب  للقيــام  مؤهل  الإسرائيــلي 
خاطفة وقصيرة، والحرب الحالية على 
غزة هي الأطول في تاريخ إسرائيل، مما 
لدى  العملياتي  الإرهاق  مستوى  جعل 

الجيش يرتفع لديه بشكل كبير جدا.
والملاحــظ أن الاحتــلال الإسرائيلي 
نظامي  جيش  على  الاعتماد  على  تعود 
صغــير مدعوم بـــ3 أضعــاف من 
حاليا  الاحتياط  هــذا  لكن  الاحتياط، 
الحرب.  في  المشــاركة  ويرفض  يتمرد 
ويستشهد اللواء الصمادي -في تحليله 
بما  العسكري في قطاع غزة-  للمشهد 
أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم" عن 
هرب مــا يقــارب 500 ضابط برتبة 
رائد من الجيش الإسرائيلي، في ظاهرة 
هذا  صفوف  في  نزيــف  بأنها  وُصفت 
الجيش.ورتبة رائد هي العمود الفقري 
للجيــش الإسرائيــلي، كمــا يوضح 
الذي  والإستراتيجي،  العسكري  الخبير 
أشــار إلى أن الاحتلال يرفض الكشف 
عن الخســائر التــي يتكبدها جنوده 

وضباطه في غزة.
الإسرائيلية  البــث  هيئة  أن  ويذكر 
كانــت قد أكدت أن أكثــر من 13 ألفا 
و500 جريح إسرائيلي سُجلوا في قسم 
إعــادة التأهيل بــوزارة الدفاع منذ 7 

أكتوبر 2023.ومن جهة أخرى، يوضح 
اللواء الصمــادي أن الحروب الطويلة 
تزيــد احتماليــة ارتــكاب الأخطاء 
وانخفاض  الإرهاق  بسبب  العملياتية 
المهمة.وأظهرت  على  التركيز  مستوى 
فصائل  تبثها  التــي  الفيديو  مقاطع 
-يواصــل  الفلســطينية  المقاومــة 
والإســتراتيجي-  العســكري  الخبير 
حجم الأخطاء التــي يقع فيها جيش 
الاحتلال، مشيرا إلى أن الإرهاق المرتفع 
جدا ظهر خصوصا على عناصر فرقتي 

162 و99. 

تمرّد داخل الجيش الإسرائيلي
جندي  نــشر  متصل  صعيــد  على 
إسرائيلي فيديو يدعو فيه إلى التمرد على 
وزير الحرب واســتخدام السلاح ضد 
التالي للحرب  أي قرار له علاقة باليوم 
في غزة، ما لم يكــن هذا القرار صادراً 
من رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو، 
الذي يديــن صاحب الفيديو له بالولاء 
المطلق، رغــم أن فيديــو التمرد أثار 
حالة من الخوف والارتباك انعكســت 
على طبيعــة ردود الفعــل المختلفة، 
المشهد  بناء على تموضعها في خريطة 
هذا  يكون  لا  قد  الإسرائيلي.   السياسي 
أن هناك  أولى الإشــارات على  الفيديو 
الجيش  داخل  وســخط  غضب  حالة 
ضد المستوى السياسي الحكومي، فقد 
98 دان غولدفوس في  تكلم قائد فرقة 
السياســيين  القادة  أن  علني  خطاب 
بالتضحيات  جديرين  يكونوا  أن  يجب 
اعتبار  ورغم  الجنــود،  أظهرها  التي 
كثير من المحللين الإسرائيليين أن كلام 
محارب  صرخة  عن  عبارة  غولدفوس 
الكاتــب الإسرائيلي آريه  كما وصفها 
شــابيت في مقال له في صحيفة مكور 
ريشــون، ولكنــه في تحليله لخطاب 
غولدفوس حذّر شــابيت قائلاً إن من 
لا يريد لنا أن نقع في تمرد عســكري 
كارثــي، أو تمرد مدنــي مدمر خلال 
الحــرب الوجودية، عليــه أن يتحمّل 
قاصداً  الاتجــاه،  ويغيّر  المســؤولية 

بكلامه نتنياهو وحكومته.
الأول من نوعه  التمــرد  يعدّ فيديو 
لنتنياهو،  التــام  الــولاء  يعلن  كونه 
ويصبّ في مصلحته السياسية، ويدعو 

إلى تمرد عسكري واضح وصريح ضد 
أي جهة تخالف وجهة نظره السياسية 
التالي لحرب غــزة، والحديث  اليوم  في 
عن مئة ألــف جندي مــن الاحتياط 
يحملون السلاح، سيرفضون الخضوع 
للأوامر العســكرية ويهــددون وزير 
أو  لنتنياهو  بالولاء  الحرب ويطالبونه 
التمرد  الاســتقالة، ناهيك بأن فيديو 
احتياط  تم تصويره من جانب جندي 
إسرائيلي، وبســلاحه وزيهّ العسكري 
الرسمي وفي ميدان القتال وقت الحرب، 
ومن خلفه شــعارات سياسية حزبية 

تخص مجموعات يمينية متطرفة.
وفي هــذا الســياق، لا يمكن إغفال 
رفض  إلى  الاحتيــاط  جنــود  دعوات 
الخدمــة العســكرية في فــترة أزمة 
الاحتجاج  من  كنوع  القضائية  الثورة 
على محاولات نتنياهــو وحلفائه من 
الصهيونيــة الدينيــة تغيــير صبغة 
إسرائيل كـدولة يهودية ديمقراطية إلى 
دولة دينيــة يهودية. لذلك، يعدّ فيديو 
التمرد رســالة مــن نتنياهو مفادها 
أنه لن يســلم للتظاهــرات الداخلية 
مســتعد  وأنه  الخارجية،  والضغوط 
لتدمــير الجيــش، العمــود الفقري 
للمشروع الصهيوني، في ســبيل بقائه 
الســياسي، حتى ولو كان الثمن حرباً 

جيش  وتدمير  يهودية  يهودية-  أهلية 
غوريون  بــن  وصفه  كما  الشــعب، 
وتحويلــه إلى مليشــيات متحاربــة 
منقسمة سياسياً على بعضها البعض، 
ناهيك بتدمير أهم المرتكزات الأساسية 
للمــشروع الصهيوني وهــو النظام 
الإداري  الإطار  الإسرائيلي،  الســياسي 
التناقضات  به  تدار  الذي  والســياسي 

اليهودية- اليهودية المتعددة.

ألــف مصاب شــهريا جــراء اســتمرار 
الحرب

فتؤكد  الإسرائيلية  البــث  هيئة  اما 
تســجيل نحو ألف جريح شــهريا في 
قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع جراء 
استمرار الحرب على قطاع غزة، فضلا 
 26 التي انتهت في  عن الحرب في لبنان 
نوفمــبر الماضي. وأفــادت هيئة البث 
بــأن أكثر من 13 ألفــا و500 جريح 
إسرائيلي سُجلوا في قسم إعادة التأهيل 
 .2023 أكتوبر   7 منــذ  الدفاع  بوزارة 
وأوضحت الهيئة أن %51 من الجرحى 
30 عاما، مشــيرة  تقل أعمارهم عن 
إلى أن 43 % مــن المصابــين يعانون 
من صدمات نفســية.وفي اوت الماضي 
وصل عــدد المعاقين في جيش الاحتلال 
الإسرائيلي الذين تلقوا العلاج بقســم 

إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع من 
جميع الحروب التي خاضتها إسرائيل 
إلى 72 ألفا و56 جنديا وضابطا معاقا 
ونفســية  عقلية  اضطرابات  يعانون 
آلاف   10 من  أكثــر  بينهم  وصدمات، 
أضيفوا خلال الحرب على غزة.وحينها، 
قــدّرت وزارة الدفــاع الإسرائيلية أنه 
بحلول نهاية العام الجاري ســيتعين 
على قسم إعادة التأهيل الاعتناء بنحو 
82 ألف معــاق من الجيش، مما يعني 
إضافة أكثر من 20 ألف جريح ومعاق 
جــراء الحرب المســتمرة عــلى غزة.

واعــترف جيش الاحتــلال الإسرائيلي 
-حســب موقعه الإلكتروني- بإصابة 
5550 جنديــا وضابطا فقط منذ بدء 
الحرب، منهــم 2504 أصيبوا منذ بدء 
العمليــة البرية في قطــاع غزة في 27 
أكتوبــر 2023، دون إشــارة إلى عدد 
المصابــين في الحرب على لبنان الذي لم 
ينسحب الاحتلال من جنوبه حتى الآن.

جنديا   825 بمقتــل  الاحتلال  وأقر 
الحرب، لكن وسائل  وضابطا منذ بدء 
إعلام ومستشفيات إسرائيلية تؤكد أن 
الأعــداد الحقيقية للقتلى والمصابين في 

الجيش تفوق المعترف به بكثير.

بسبب  الارهاق وطول حرب غزة

تمرد داخل جيش الاحتلال ؟ !
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بقلم : محمد هارون
هزائــم  الصفاقســي  النــادي  تكبّــد 
متتالية في مسابقة كأس الكنفدرالية 
الإفريقيــة لكــرة القدم، و فقــد الفريق 
أمــل الترشــح للــدور المقبــل، و يضطــر 
إلــى إســتقبال ضيوفه بملعــب حمادي 
العقربــي بــرادس ممــا أثــر ســلبيا علــى 
أجــواء الســي آس آس. و يتكبّــد الأحباء 
التنقــل  جــراء  إضافيــة  ماليــة  نفقــات 
للعاصمــة لمواكبــة مباريــات فريقهــم 
فــي ســباق كأس "الــكاف"، ممــا أعــاد 
الرياضيــة  المدينــة  مشــروع  للأذهــان 
الوحيــد  الســبيل  باعتبارهــا  بصفاقــس 
لإعــادة الفريــق لســالف إشــعاعه. حيث 
بعاصمــة  الرياضــي  الشــارع  يشــهد 
الجنــوب موجة احتجاجــات على وضعية 
المنشئات الرياضية بالجهة حيث يطالب 
الحكوميــة  الجهــات  صفاقــس  أهالــي 
والسلط الجهوية و المحلية و المصالح 
البلديــة بصفاقــس بضرورة حســم ملف 
تمــت  التــي  الرياضيــة  المدينــة  تشــييد 
الإعــان عنهــا منــذ أكثــر مــن عقــد مــن 
الزمــن . و تشــييد ملعــب كــرة  يعــوّض 
ملعــب الطيــب المهيــري الــذي يعــود 

افتتاحه إلى سنة 1938 . 
و زادت جماهــير النــادي الصفاقــي من 
ضغطها على الهيئة المديرة منذ انتخابها يوم 20 
جانفي 2024 الفارط من أجل مطالبة الســلط 
المعنية بحق الجهة في ملعــب كرة قدم بطاقة 

استيعاب تقدر ب 40 ألف متفرج. 
نهائي رابطة الأبطال الإفريقية كشف المستور

كشف إياب نهائي مســابقة رابطة الأبطال 
الإفريقيــة ســنة 2006 أمــام الأهلي المصري 
الحاجة الماسة لتشييد ملعب للنادي الصفاقي 
بطاقــة اســتيعاب تناهز 40 ألــف متفرج . 
حيث اضطر أكثر مــن 60 ألف محب إلى التنقل 
للعاصمة لمواكبة اللقاء بملعب رادس . وأعلنت 
الحكومــة على إثرهــا برمجة تشــييد مدينة 
رياضية بصفاقس متكونة من  ملعب كرة قدم 
بطاقة استيعاب 40 ألف متفرج وقاعة مغطاة 
تستوعب 5 آلاف متفرج و مسبح أولمبي بطاقة 
1500 متفرج و مضمــار لألعاب  اســتيعاب 

القوى.

مدينة رياضية بطريق السلطنية
تمكنت الســلطة الجهوية من توفير قطعة 
أرض على ملك بلدية صفاقس و تم وضعها على 
ذمة وزارة الشــباب والرياضة لفائدة المشروع  
تمســح 60 هكتار كائنة بطريق السلطنية كلم 
16 بمنطقة " حقونة " و كشفت حكومات ما 
بعد 2011 أن كلفة انجاز المدينة الرياضية بكل 

مكوناتها تناهز 5 مليار دينار و هو رقم مذهل 
تعجز عن توفيره الدولة في الوقت الراهن .

" فيتو " أمام توسيع ملعب المهيري
وقفــت الصعوبــات المالية أمــام مواصلة 
مناقشــة المــشروع ووجدت بعــض الأطراف 
الحكومية و السلط البلدية حلاّ وسطا يتمثل في 
الطيب  الزيادة في طاقة استيعاب مدارج ملعب 
المهيري بصفاقس من 8 آلاف إلى 20 ألف متفرج 
مقابل التخلي عن فكرة المدينة الرياضية مؤقتا 
. غير أن جماهير النــادي الصفاقي عارضت 
الفكرة باعتبار أن هذا المقترح ســيئد مشروع 
المدينة الرياضية إلى الأبد و تشبثت بحق عاصمة 
الجنوب في منشئات رياضية تتماشى مع مكانة 

أنديتها في مختلف الرياضات التونسية .
الإكتفاء بملعب كرة قدم

طالــب أبناء عاصمــة الجنــوب بضرورة 
الانطلاق في بناء المدينة الرياضية و ذلك بالإكتفاء 
بتشــييد ملعب كرة قدم بطاقة استيعاب تبلغ 
40 ألف متفرج و تأجيل بقية مكونات المشروع 
إلى فترة قادمة . ذلك أن طاقة اســتيعاب ملعب 
الطيب المهيري الضعيفــة و حرمان الجماهير 
من مواكبة مباريات الفريق تقف وراء خسارة 

النادي الصفاقي لحوالي 10 مليارات سنويا . 

الجماهير ملت الوعود 
أصبحــت جماهير الــي آس آس عرضة إلى 
عدة وعودة خلفت غضبا في الشــارع الرياضي 
بعاصمة الجنوب . بعد ان تبخرت وعود سلطة 
الإشراف بشــأن ترشــيح صفاقس لاحتضان 
ألعاب البحر الأبيض المتوســط لســنة  2022 
والتي انتقل تنظيمها إلى مدينة وهران الجزائرية 
و تتواصــل حملة " صفاقس يلزمها ســتاد " 
بشــكل مســتمر من أجل تحقيق رغبة مدينة 
المليون و 200 ألف ســاكن في ملعب بمواصفات 
عالمية . ذلــك أنّ غياب ملعب كــرة قدم يحرم 
الصفاقي مــن دعم جماهيره  النادي  خزينة 
التي عرفت بشــغف مواكبة مباريات فريقها ، 
وهو ما يرجح الــرأي القائل بأنّ الفريق يخسر 
أكثر من مليارين سنويا عائدات دخول الأحباء 
للمقابلات، إذ سرعان ما يتم إغلاق شبابيك بيع 

التذاكر جراء الإقبــال المتزايد على اقتناها . لقد 
أصبح تشــييد ملعب كرة قدم بطاقة استيعاب 
كبرى بصفاقس مطلبــا جماهيريا ملحّا لولاية 
تجاوز عدد ســكانها مليون نســمة ويحظى 

فريقها بشعبية واسعة وطنيا وعربيا وقاريا .

الأزمة المالية وراء تأجيل المدينة الرياضية
المدينة  أنّ مــشروع  أكّدت عــدة أطــراف، 
الرياضية بصفاقس كذبة كبرى و وعود خيالية 
خواطر  لتهدئة  الســابقة  الحكومات  ألقطتها 
أهالي صفاقس لا غير . و هو ما فســح المجال 
الصفاقي لمهاجمة رجالات  النادي  أحباء  أمام 
المدينة و اتهموهــم " بالخيانة العظمى " لعدم 
الدفاع عــن حق عاصمة  الانخراط في حملــة 
الجنوب في التنمية و منشئات رياضية على غرار 
ما يحدث ببقية الجهــات . وتقف الأزمة المالية 
البلاد منذ ســنوات،  التي تعاني منها  الخانقة 
حجرة عثرة أمام الاستجابة لمطالب أبناء الجهة 
بمدينة رياضية تليق بأحد أبرز الأندية التونسية 
لكرة القــدم . هذه المعطيــات أصبحت قناعة 
راســخة لدى الجميع، و رغم أنهّ تمت محاولة 
المهيري  الطيب  تمرير مشروع توســيع ملعب 
بصفاقــس بطاقة تناهز 20 ألف متفرج، إلا أنّ 
الشــارع الرياضي بعاصمة الجنوب رفض هذه 
المقترحات، و اعتبرها أنصاف حلول من شأنها 
أن تحرم الجهة نهائيا من المدينة الرياضية التي 
تضم من بين مكوناتها ملعــب كرة قدم تقدر 

طاقة استيعابه 40 ألف متفرج.

ملعب المهيري خارج الخدمة
لــم يعد ملعــب الطيب المهــيري بصفاقس 
مؤهلا لاحتضان المباريات القارية و الدولية منذ 
الموســم الرياضي الحالي 2025-2024، وأصبح 
يمثل عائقا أمام مســيرة النادي الصفاقي. و 
لفريق  الموسعة  بالعائلة  الأطراف  مختلف  تأمل 
عاصمة الجنوب أن تحظــى الجهة باعتمادات 
مالية لتشــييد ملعب كرة قدم بطاقة استيعاب 
تتجاوز 40 ألف متفرج ضمن المخطط التنموي 

المقبل.

انتخابات الجامعة 
التونسية لكرة القدم 
ثلاث قائمات 

في السباق 
أغُلق اول امس الأحد، باب الترشّح 
التونسية لكرة  لانتخابات الجامعة 
القدم للفترة النيابية 2025-2029، 
25 جانفي  المبرمجة يوم الســبت 
2025، بإيداع 3 قائمات برئاســة 
كلّ مــن معز النــاصري ومحمود 

الهمامي وجلال تقية.
وفي ما يــلي تركيبــة القائمات 

الثلاث:
قائمة المترشــح معز الناصري، 
وضمت كلا من حسين جنيح )نائب 
رئيــس( وريم البجــاوي ومروى 
سمرة  بن  وبلحســن  الســخيري 
اللطيف  ووسام  الطرودي  ومنوبي 
ومعز النايلي ومعز المستيري وزياد 
المسعودي وناجي الشاهد وخميس 
الطيب شلوف  الى جانب  الحمزاوي 
وفخر الدين بن زايد ومنية البدوي 

كأعضاء احتياطيين.
محمــود  المترشــح  قائمــة 
الهمامي،  وضمــت كلا من كريم 
والاعضاء  رئيــس(  )نائب  الحقي 
الحمزاوي  وعصــام  بــدرة  خالد 
ونجوى البجاوي وشريهان العربي 
العايب ومحمد صالح  العزيز  وعبد 
الغلابي  فراد ونوفل عبيشو وهيثم 
الى  بوسمة  ومحمد  الباجي  وانيس 
جانب زياد بربوش وريم الدرويش 
كأعضاء  مقداد  ورياض  الشواشي 

احتياطيين.
تقية،  جــلال  المترشــح  قائمة 
وضمــت كلا من زيــاد الحامدي 
)نائــب رئيس( ومحمد ســفيان 
بن ســالم وبلال الجامي ونهاد بن 
حميدة وعقيل بن حسين ونورالدين 
وأحمد  الغربي  وحامــد  الورهاني 
الشعباني وشــفيق جراية وحنان 
الفراتي  الشعري  وفاطة  السليمي 
الاعضاء  قائمة  اعضاء.اما  بصفة 
الاحتياطيــين فتتركب من كل من 
المنهاوي  بالطيــب ووهيب  محمد 

وعفاف الرواحي.

المدينة الرياضية بصفاقس

ملعب المهيري لم يعد مؤهلا  قاريا 
وصعوبات مالية وراء تأجيل المشروع
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 محمد الدريدي

مع بداية الســنة الادارية الجديدة، 
يظل الرياضيون التونســيون في حالة 
ترقــب وانتظار لما يمكــن أن تحمله 
سنة 2025 من تطورات وإنجازات ,في 
تونس تزداد الآمال والتطلعات لتحقيق 
النجاحات ورفع راية الوطن في مختلف 
المحافل الرياضية. سنستعرض في هذا 
المقال آراء عدد من الرياضيين والخبراء 

حول ما يتوقعونه للسنة المقبلة.

ســيف الدين الخاوي: "فرص جديدة 
وتحسينات شاملة"

الدين  ســيف  التوني  اللاعب  عبر 
الخاوي عن أمله في أن تكون سنة 2025 
والتحسينات  الجديدة  بالفرص  مليئة 
في جميــع المجــالات الرياضية. "لقد 
كانت سنة 2024 مليئة بالصعوبات في 
كرة القدم التونسية، خاصة للمنتخب 
الوطنــي و في تراجع ادائــه و غيابي 
عنه منذ مــدة طويلة و يجب علينا أن 
أهدافنا وأن نكون  نعمل بجد لتحقيق 
مســتعدين لمواجهــة أي تحديات قد 

تواجهنا."

أيمــن عبد النــور: "نطمح للمزيد من 
البطولات"

بدوره، أبدى أيمــن عبد النور، أحد 
أبــرز اللاعبــين التونســيين، تفاؤله 
بالسنة المقبلة. "لقد كانت سنة 2024 
مليئة بالتغييرات في مشــواري ولكننا 
يجب   .2025 ســنة  في  للمزيد  نطمح 
علينا أن نواصل العمل بجد وتحســين 
النجاحات  مــن  المزيد  لتحقيق  أدائنا 
ســوي في فريقي النجم الســاحلي أو 
المنتخب الوطني و أتمنى أن تكون سنة 
2025 ســنة مليئة بالفرص الجديدة 
والتحســينات في جميــع المجــالات 

الرياضية."

لتحطيــم  "نطمــح  كتيلــة:  وليــد 
الأرقام القياسية"

البارالمبي وليــد كتيلة يعتبر  البطل 
أحد أبرز الأسماء في الساحة الرياضية 
التونسية. يتطلع كتيلة إلى سنة 2025 
بروح من التفاؤل، ويعبر عن تطلعاته 
 2025 أن تكون ســنة  قائلاً: "أتمنى 
مليئة بالنجاحات والإنجازات. سأعمل 
بجد لتحطيم الأرقام القياسية وتحقيق 
الذهبية لتونس في  الميداليات  المزيد من 
البطولات الدولية. لا شــك أن النجاح 

والتفاني،  العمــل  من  الكثير  يتطلب 
وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك."

الحكم الدولي سليم بلخواص: "نأمل 
في انضمام أكبر للرياضات الدولية"

مــن جانبه، أكــد الحكــم الدولي 
ســليم بلخــواص أن الســنة المقبلة 
يجب أن تشــهد تحســناً في انضمام 
كانت  "لقد  الدولية.  للرياضات  تونس 
ســنة 2024 ســنة مليئة بالتحديات 
سنة  أيضًا  كانت  ولكنها  والصعوبات، 
أتمنى  والنجاحات.  بالإنجازات  مليئة 
مليئة  ســنة   2025 ســنة  تكون  أن 
بالفــرص الجديدة والتحســينات في 
خاصة  و  الرياضية  المجــالات  جميع 
على مســتوي قطاع التحكيم رغم كل 
مشــاكله يجب علينــا أن نعمل بجد 
مستعدين  نكون  وأن  أهدافنا  لتحقيق 

لمواجهة أي تحديات قد تواجهنا."

المــدرب منــذر الكبيــر: "نأمــل فــي 
تطور الكرة التونسية"

المدرب التونــي منذر الكبير، يأمل 
في أن تحقــق الكرة التونســية تطوراً 
كانت  "لقد  المقبلة.  السنة  في  ملحوظاً 
ســنة 2024 سنة صعبة على مستوي 
كرة القدم التونســية اداريا و فنيا  و  
ولكنها كانت أيضًا سنة مليئة ببعض 
أو القليل مــن الإنجازات والنجاحات. 
يجب علينــا أن نعمل بجــد لتحقيق 
جامعي  مكتب  بوجود  خاصة  أهدافنا 

جديد إن شاء اللهٌ "

المدرب لســعد الدريدي: "نأمل في 
تحقيق التتويج في النصف الثاني من 

العام"
من جهته، أبدى المدرب لسعد الدريدي 
تفاؤله بتحقيق التتويج ســنة 2025 
خاصة مع تجربته الجديدة مع النادي 
الصفاقي"لقد كانت سنة 2024 سنة 
مليئة بالتحديات والصعوبات، ولكنها 
كانت أيضًا ســنة شهدت تراجع كبير 
لكرة القدم التونســية على المســتوي 
القاري و العالمي و مع هذا اتمني عودة 
المنتخب الوطنــي التوني للواجهة و 
اتمني النجــاح في تجربتي مع النادي 

الصفاقي "

طه ياسين الخنيسي"نأمل أن تعود 
كرة القدم التونسية إلى القمة"

النقاز يشاطر  الدولي حمدي  اللاعب 
نفس الطموحات والأهداف، مؤكداً على 
التحديات  لمواجهة  الاستعداد  ضرورة 
النجاحات.  لتحقيــق  بجــد  والعمل 

"لقد كانت ســنة 2024 ســنة مليئة 
ولكنها  والصعوبــات،  بالتحديــات 
كانت أيضًا ســنة مليئــة بالإنجازات 
والنجاحات. يجب علينا أن نعمل بجد 
مستعدين  نكون  وأن  أهدافنا  لتحقيق 

لمواجهة أي تحديات قد تواجهنا."

والتحديــات  الانتظــارات  تحليــل 
للسنة المقبلة

تعــبر آراء الرياضيــين والخــبراء 
 ،2025 عن تطلعاتهم الكبيرة لســنة 
المزيد  الجميــع في تحقيق  يأمل  حيث 
مــن النجاحــات والتقــدم في جميع 
المجالات الرياضية. إلا أن تحقيق هذه 
التحديات  الطموحات يتطلب مواجهة 
طريقهم. تعــترض  قد  التي   المتعددة 

و تظل التحديات المالية واللوجســتية 
من أبرز العقبات التي تواجه الرياضيين 
والأنديــة في تونس. يجب على الجهات 
المالي  الدعم  العمل على توفــير  المعنية 
الرياضة  لتطوير  اللازم  واللوجســتي 
وتحقيق الأهداف المرجوة. هذا يتطلب 
تضافر الجهود بين الجهات الحكومية 
الرياضية  المشــاريع  لدعم  والخاصة 

وتوفير البنية التحتية اللازمة.
كمــا تحتــاج الفــرق والأندية إلى 
التقني والتدريبي  تحسين مســتواها 
لمواكبــة التطــورات الحديثة في عالم 
برامج  تقديم  هــذا  يتطلب  الرياضة. 
والاســتعانة  متطــورة  تدريبيــة 

بالخــبراء والمتخصصــين لتحســين 
كمــا  والمدربــين.  اللاعبــين  أداء 
يجــب الاســتثمار في التكنولوجيــا 
الرياضيــة وتوفير المعــدات والأدوات 
الرياضي. الأداء  لتحســين   اللازمــة 
كما تواجه الرياضة التونسية تحديات 
مستوى  على  تؤثر  وثقافية  اجتماعية 
الاهتمام بالرياضة ودعمها. يجب على 
المجتمع التوني تعزيز الوعي الرياضي 
تطلعاتهم.  لتحقيق  الرياضيين  ودعم 
يتطلــب هذا العمل عــلى تعزيز قيمة 
الشباب  المجتمع وتشجيع  الرياضة في 

على الانخراط في الأنشطة الرياضية.
لتحسين  المقترحة  الاســتراتيجيات 

الرياضة في تونس
يجب عــلى الجهــات المعنية العمل 
على تطوير البنية التحتية الرياضية في 
تونس من خــلال بناء وتجديد الملاعب 
يســاعد  هذا  الرياضية.  والمنشــآت 
في توفــير بيئــة ملائمــة للرياضيين 
 ويعزز من فــرص تحقيق النجاحات.
حيث تعتــبر الشراكات مــع القطاع 
الخــاص من الوســائل الفعالة لدعم 
الرياضة وتحقيق تطلعات الرياضيين. 
يجــب على الجهــات المعنيــة تعزيز 
التعــاون مع الشركات والمؤسســات 
التمويــل والرعاية  الخاصــة لتوفير 

اللازمة للفرق والأندية الرياضية.
و يعتبر الاســتثمار في التكنولوجيا 
والابتــكار مــن العوامل الأساســية 

الرياضي  الأداء  مســتوى  لتحســين 
المعنية  الجهــات  يجــب على  ، حيث 
توفــير الدعم المــالي والتقني لتطوير 
وتقديــم  الرياضيــة  التكنولوجيــا 
المتطــورة. التدريبيــة   البرامــج 

الفرق والأندية إلى تحســين  و تحتاج 
مســتواها التدريبــي والتعليمي من 
خلال تقديــم برامج تدريبية متطورة 
والمتخصصين.  بالخبراء  والاســتعانة 
اللاعبين  أداء  في تحســين  يساعد  هذا 
والمدربــين ويمكنهــم مــن مواكبة 
 التطورات الحديثــة في عالم الرياضة.

البنية  مع التحســينات المتوقعــة في 
يمكن  المالي،  والدعم  والتدريب  التحتية 
مليئة  ســنة   2025 ســنة  تكون  أن 
بالإنجــازات الرياضية لتونس. يمكن 
تحقق  أن  التونســية  والأندية  للفرق 
الدولية  البطــولات  نجاحات كبيرة في 
والمحليــة بفضل الجهــود المبذولة في 

تطوير الرياضة.
الرياضة في  أن تساهم  هذا و يمكن 
تعزيز الوحدة والتماســك الاجتماعي 
النجاحات  في بلادنا، من خلال تحقيق 
الرياضية، يمكن أن تشــعر الجماهير 
مما  والانتمــاء،  بالفخر  الرياضيــة 
الوطنية والتضامن  الــروح  يعزز من 
اســتثمار  المهم  من  و  الاجتماعــي. 
الجهــود في تطوير المواهب الشــابة 
والناشــئة في تونس و ذلك من خلال 
تقديم الدعــم المالي والتقني والتدريبي 
استمرارية  نضمن  أن  يمكن  للشباب، 
المســتقبل. في  الريــاضي   النجــاح 

و يجب أن تكــون هناك جهود خاصة 
لتعزيــز ودعم الرياضة النســائية في 
تون،. من خلال توفير الفرص والدعم 
الــلازم للرياضيات، حيــث يمكن أن 
نحقق تكافؤ الفرص ونضمن تحقيق 

المزيد من الإنجازات في هذا المجال.

انتظارات الرياضيين في سنة 2025

بطولات وارقام قياسية في البال


